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ألئة الثانية 


مبمناءاانن: 


فى اللمزيرة العرية 


عقد الصلح يبن زعيمى الزيرة ‏ جلالة عبد المزيز بن السعود؛ 
عاعل المملكة السعودية » وسي'ذة الامام يحى حميد الدبن ملك 
المن » فصفا أفق الجزيرة العربية » وقرت عيون العرب والسلين 
فى مشارق الأرض ومتارنها » بمد أن جعت قاومهم حيئا لتنك 
الحرب الى كادت هد أمن المزيرة وسلامها » وتفسح مالا لسى 
الطاسين والتربسين من خصوم القضية العربية . وعقدت معاهدة 
الطائف بين الفريقين لتنشى'بين الملكتين المروتين صداقة دائمة » 
ومحتم علبما العمل للشترك فى الشئرن الاقتصادءة الشركة ؛ وى 
تنظم ألعلاقات الخارحية ‏ فلا يقد أحدها معاهدة معدولة أجنبية 
تؤثر فى مصالح الطرف الآآخر إلا بأدنه وبمد مشاورهه ؛ ويجب على 
الطرذين أن يتماونا فى العمل لجابة للمالم الشتركة والدفاع عن 
استقلال الجزيرة المربية ضد أى خطر خارج . 

ولفد'قلنا متف البداءة إن هذا الملا الخطير لا يعني المملكة 
السعودة أو المن تفط » وإنما يمنى مستقبل الجزيرة العرية 

بأسرها + وناشدنا الزعيدين أن يتذرعا بأزوية والمككة » وأن 


16 


يليا التفام والمستى . ولكن الظلرو ف كانت أقوىمن أن ارادة » 
فوتعت الممارك الأول » وتطورت الحوادث سرعة » ووقف 
المالم المرنى والاسلاى مدى حين ذاهلاً يتساءل عما ككن أن 
يتتهى الخطب اليه . وكان أشد ما زمه أن برى يعض الدول 
الأجنبية تتربص وتتحفز لامهاز الفرص والظروف ٠‏ ول يكن 
بومثذ ثمة محال لتحدى المدوليات أو توجيه اللوم ؛ وكل ماكان 
يشئل العام الاسلاى ويبمه » هو أن يعقد السلام بأبة وسيلة ؟ 
وعود السلام الى المزرة عوالبيل الوحيد للقضاء على تلك الطامع 
والآمال الأجنبية التى لاتزدهس إلا فى الكدر والخصام ؛ والى 
خشيتا عواقها حيما رست بعض السفن الأجنبية فى مياه الحديدة 
بوم أن استولت الجتود السمودية عللها » واحتج مرساوها بذك 
العذر الخالد اذى نسمعه فى مثل هذه الظروف دائا » وهو حمابة 
الرعايا الأجانب والصالح الأجنبية ؛ وقرأنا فى المصحف الاستمارية 
غير مرة أن بمض الجهات العروفة بمطامعها فى الشرق يتم أعما 
اهام بتطور الحوادث والحزيرة . ولكن تفاتم الحوادث عل هذا 
النح ركان نذراً بركود العايفة ثم هدوئها » قضوعقت المهود 
فى سبيل السلام والتفاتم » وأدرك امام المن شطورة الوقف » 
وار الترود » وعيث الخصومة والقاومة ؛ فأقر لللك الوهابى 
على مطائبه الى الشترطيا منذ اليداية لوقف التتال » ومى اخلاء 
الجبال الى احتلها القوات المنية فى عسير وتران » واطلاق 
الرهان » وتسلم الأدارسة سادة عسير الايقين ؟ وبدأ الامام 
بتنفيد الشروط المطلوية » واستؤقنت للفاوتات بين الفرقين 
يحدوها ارجاء نارة واليأس أخرى ؛ حي أشاء ربكأن مقن الدماء 
وأن يعقد السلام » وأنتسانالجزيرةمن شر الطامعين وألثربصين . 
د م 

وعقد متاهدة الطائل حادث عظم فى اريم المزيرة 
العربية » ومهما تيل عن نصوص المماهدة وأثرها فى عسكز لين » 
وكونها ترئب للسملكة السعودية علبا نوعأ من الاشراف ؛ فلا 
ريب الباظير الطزرة بسنةءامة ويكنى انبا حمت تزاعا كان 


الرسساله 


يططرم منذ عشرة أعرام» وسهدد المزيرة بشره بين أونة وأخرى » 
ويفسمالجال لسبى الكاندين ع وانها قررت حدوراً كانت داعامثار 
الأخذ والرد . وهذه الحا ةالسميدة-لوادثالجزيرةالعربية تحمل عل 
كثير من التبطة والتفاؤل : اولاً لأنها سفت مية أأخرى عن 
المانى السامية التى يحملبا التضامن الأسلاى » وثانياً لأنباسة رحد 
بين اللهود التى تبذل لصون. استقلال المزرة . فاما التضامن 
الاسلاى فند لهر فى هذه الحوادث عظهر رائع » وكان. لصوت 
الرأى المام الاسلائئ كبر أثر فى تلطيف حدة اكلاف وى تحذير 
الزعيمين من عواقبه ؛ وكان الرأى العام الاسلاتى حك فى الواقع 
يتم اليه الزعمان » فيدبم عليه جلالة اب نالسعؤدوثائقه وص اسلاءه 
مع سيادة الأمام ليشهده على ما يذل من الأناة والصير » ويرجوه 
سنادة الأمام الا يَف عند الأشاعات والاراجيف الرعبة ؛ وكان 
وقد الأم الأسلامية الذى سافر إلى الطجاز يذل جهده ثقريب 
مدى الكلاف بالنصح والتوسط والرجاء . وى ذلك أقطم حسجة 
لدحض منراعم اولتك الذين يتكرون قرة للرأى العام الاسلاى 
وقوة أثره فى توجيه الام الأسلامية 
وأما عن توحيد الجهود المربية فيك أن تتأو تصوص 
مماهدة الطائف لنقدر مايترتب على تنفيذها من تنظم هود 
الأمتين العريبتين الستقلتين فى سبيل خيرها وخير المزيرة العربية ؛ 
ولتقدر ما تدلى به هذه النصوص من فهم الأمتين ماهد استقلا 
ومصالمهما المشتركة من الموامل والدسائس المارجية . ولاريب 
أن اليوم الذى بدرك فيه العرب والسامون قيمة التضامن والاتحاد 
بصورة عملية ء هو اليوم الذى نتمثر فيه مشاريع الاستمير 
وتتحط ء وبيزرغ فر ابض الحقيقية للعالم الاسلاى » وتستطيع 
الأم العربية والاسلامية أت تنظ نجهودها لاسسترداد 
استقلالها وحرياها 1 
قالىالزعيمين المربيينوالىالمامالاسلا ىكله ترفم تالص البثة 
على تلك الحائمةالسعيدة ؟ ونررجو أن بوفق الرعمانالىخدمة الاسلام 
والعربمتصافيين متضامتين » ومن ورائهها عط فالمالم الاسلاى. 


الرسالة و 


الراحة فى التغير 


للأستاذ أحمد 5 


خلق الانسان ماولا » بعل النعيم اذا طال ؛ وعل الشقاء اذا 
_طال » علل الجر اذا دام » ول البرد اذا دام ؛ عل الأ كل الششعى 
اللذيذ اذا استمر عليه » وعل الأكل الحسيس اذا استمر عليه . 
وقدعاً مل" بنو إسرائيل أ كل للن والسلوى» وقالوا : 8 لن نصبر 
على طمام واحد » فادع لتا ريك يخرج لنا ما تنبت الأرض من 
بقلبا وقكائها وقومها وعدسها وبصلبا» . ولست أدرى رم لامرم 
موسى عليه السلام على ذلك ولللل طبيى فى الانسان » إلا أن 
,تكون صيئة الطلب رذيلة منمومة : 2 فاع لناربك » ليست 
الصيئة للؤدية التى تسدر من الؤمنين . 
من أجل هذا استعان الئاس على حره الال بالتويع والتتقل 
٠‏ ولو من حسن الى ردىء » فاشهو! أنه الام يجاب أحرد. 6 
| واشتهوا عشئن رأس الير وأكواخ أبى قير فراراً من القصور 
الشاغة والبنيان الشيد - وروعى هدّا فى برامج الدرامة : تفط 
بمد لنة » ورسم يمد حساب ء ولنة اتجليزية بعد لنة عربية » 
دفماً لأغلل من الدرس ومن الدرس ؛ وروىى كذلك فى برنامج 
الحياة : فلم بعد عمل ؛ ومنريح بعد جد ؛ وراعت الطبيعة هذا 
فوبربايجها : فليل ومهار » وحر وبرد ؛ وسلطان لتقمر بعد سلطان 
للشمس ومعكذا - ولولا ذلك لمرى الناس ملل لا يطاق ع 
ولكانت الماة عيثاً ثقيلاً لا محتمل ؛ وافر الناس مها الى الوت 
طلبا التثيير والتنويع . 
د 
أخطأ الناس فظنوا أن الراحة معتاها الانزس فى التكل» 
عن العمل ؛ والهدد على سرير ريح » أو الاتكاء على 
كرمى مجتح أو تحر ذلك ؛ وليس هذا بصحي داعا ؛ ولوكان 
كذلك لما مل الناس هذه .اراحة » ولا فروا منها الى العمل » 
واستروحوا بالحد والتمب ء إنما اأراحة التشير من حال الى حال » 
يمن حمل إلى لا مل ؛ ومن لاعمل الى عمل ؛ ول وكان عدم العمل 
هو الراحة لكان السجن أروح مكان 


والاضراب 


- الاترى الراحة تكون . 


فى الأشياء وأضدادها ياستمرار ؟ فلو ركبت سيارة من مصر الى 


الاسكندرية لأحسست التعب من الركوب » وأحست الراحة 


من النى » ولو مشيت طويلا لأحسست الب مر الشى » 
والراحة فال ركوب ؛ وما أحلالنوم بعد التعب » وما أحل اليقغلة 


بعد النوم - ونى الاوس راحة اذا طال الوقوف ؛ وق الوقوف 
راحة اذا طالى الجإوس » وف العمل راحة بعد طول الفراغ » وى 
الفراغ راحة بعد طول العمل ؛ وفى نظر الصحراء لذة بعد طول 
النظر الى البحر » وفى البحر لذة-بعد طول النثلر الى الصحراء - 
ومنظر البحر أبعد عه ن السأم لأنه فى تثير مسشمر وحرة داعة : 
موجة تعلو ثم هبط ؛ وموجة تتكر على العسخر أو الرمل » ثم 
ين يالشاطى' وتفني » وتتحدد أخرى مكنا . ومنظر الأرض 
ليس تسيبه كذلك من التثير ؛ الائسان به أسرع مللا وأترب 
سأما وهكذا كل تظامالحياة : الملرمن الدوام » والراحةف التشيير 
ودع 

ما أسمب الحياة الرتيية وأشقها عل النفس ! إنيا 0 

تبعث على الود » ولايد لعلاجها من التجديد ؛ وليس الى 
7 توعا م 
الناس الأدب القديم جدد زعماء الأدب فى الأدب . و أنوا دس 


ات ينتعي ماري انام من 


يفن جديد يستروحون بهاء وإذا مل الناس وع من المعام 
الام جأتى 1 تى المجددون بشىء سجديد ونظام لجاديك يذهب لز 
ونجددر النقاط 03 ولبى رادا حب ورخاصسة عند ألو -ّ نه 
ضرباً من هذاء هن أسرع خاق الله الىاللل ء وأدعائم الى التشيير 
والتجديد ؛ فهن يطلمن على الناس كل عام بزى جدد فى لقبعات 
والأثواب وكل ما يتصل عبن » شعر قعير بعد شم ريل + 
وفستان طويل بعد نستان قعير » وهكذا كثر ماين كه 
من الأم وطلا : 


تشيرهن فراراً راحة لمن ولفيرعن 


لف 
وأقدر الناس فى هه اللبياة من استطاء أن يتدلب على السأم 
ولللل بالتغيير الناسبي ثقه د غيره ٠.‏ فلأديب اقدر 2 
استطاع أ ينوع نفه وينو ع كتابته حى لا كر ولا ل 2 


وخير أنجلات من استطاعت أن حدر تفسسياً من حين إلى حين 3 


م1 الرسالة 


تجديدا يتفق ومنفمة الناس ٠‏ ويتفق والرق ؛ فتتخير فى أسلويها 
ونتغير فى موضوءانها» وتتفير من حينلآخر ىكتّاها حىلايسأم 
قراها ؛ وشير القادة من استطاع أن يجدد فى دعوته » اذا كان 
له مبدأ واحد يدعو اليه استطاع أمتب يبرزه كل بوم فى شّكل 
جديد يس :لنت النظلر » ويبعث فيه حياة جديدة #دعو الى 
النشاط واطرة . 
وكثير من شرور هذا العام سيه اللل » فكسل التلبيذ 
وانصرافه عن الدرس أوع من الملل » وحمول للوظف وقعوده 
عن الجد فى العمل نوع من الملل » والثقوه السياسى والفكرى 
والاحماتى وع من الملل » والرغية فى الاتتحار نوع من لللل ع 
وكير ما يكون الميل الى الكيوف والادمان عليها نوءا مرل 
اللل ؛ وكثيرا ما يكون الثقاق العائلى وشقاء التزل وللشادة يبن 
الزوجين أحيانا والأبوين وأولادها أحياناً نوما من الئل » الى كثير 
من أمثال ذلك » وكاها أمراض ضمبة التشخيص صمية العلاج ؛ 
تحتاج الى نوع من الطب النفسى أدق من طب الأجسام » وتحتاج 
الى مبارة فى عل النفس لا تقل أهرية عن لامارة فى علوم الطب . 
من أجل هذا أصبحت اللماة ذنا يحب أنيدر سء وأصبحت 
طريفتنا فى الهياة طريقة بالية ؛ وكل تىء اذا ارتق وتعقد أصبح 
قنا يحتاج الىالدراسة » وأصبحت الطريقة الساؤجة فيه لاتنى » 
فأمباتنا برين أولادمن حها اتفق » ثم أصبحت التربية فنا » 
ومعامونا كانوا يعلمون حيمًا اتقق » ثم أصبح التعلم فنا ؛ ومقتونا 
كانوا يئنون حسما اتفق ١‏ ثم صار الفتاء فنا - كذلك اللياة 
نفسبا تحياها الآن حيما اتفق » ولكنها تعقدت وأصبح حل 
عقدها يحتاج الى دراسة ووراسات - وأصبحت الرأة فى حاجة 
لأنك تتحدد فى ببها حتى لا عل زوجها ؛ والزوج يتحدد حتى 
لاكل زوبته » واامل يتجدد حتى لا بعل طبته » ورئيس المزب 
بتجدد حتولا عل أتباعه » وأتعاب الملاش يتجددون سح لاعاوا . 
والتغلب على اللل ليس من.الأمور الميئة » فلي سكل تشير يصلم 
لازالة السأم ؛ إئما يملح التثيير نوم درس النفس ويدرس 


نوع التغيير» كا «در سالمرض وبدرس نوع البلاج » ويكونالاواء, 


طبق الداء بي 
ع الاسكندرة د 07 أ ئَّ 


مسلمو السودان الغربى 


كاولو كشف أمر يلا فى وال القروء الثامى اللإهرى 


للدكتور عبد الوهاب عزام 

عث رك ريستوف كلب على أعريكا على غير قصد إليها ؛ بلكان 
برج أن يلغ المند من الثرب تأتيح له هذا التكشف المظم . 

وقد حاول مسلو السودان الغرنى فى أوائل القرن الثامن 
المجرى أن يبلنوا الشاطىء الثريى من الحيط الاطلتطى ( بحر 
الظلدات) برأى أسد من رأ ى كلب » وفكرة أصح من فكرته ؛ 
قبل كشف أسريكا بنحو قرنين . 

كانت عظمى همالك السليين فى السودان فى القرنين السابم 
والثامن بعد المجرة بلاد مالل ومضافاتها . وكانث مرف ف ذلك 
المين ادم بلاد التكرور . واتكرور كلاف أحد ألم هد 
الملكة الواسعة . 

وكان ملكهم أيام أللك الثام مد بن قلاوون منسا مومى » 
قال فى صبح الأعشى تقلا عن العبر : 0 وكان رجلا سالها وملكا 
عفليا له أخبار فى العدل تؤثر عنه » وعظمت الملكة فى أيامه الى 
الناية » وانتتح الكثير من البلاد . قال فى مسالك الأبصار : 
حي ان أمبر حاجب والى مسر عه أنه فتيم بسيفه أرينا 
وعشرين مديئة من مدن السودأن ذوات أعمال وقرى وضياع . 6 

وقد حج منسأ مومى أيام الناصر بن قلاوون ستة أريع 
وعشرين وسبعانة . قال فى صبع الأعشى تقلا عن مسالك الأبسار . 
2 قآل ل البمندار : خرحت للتقاه من جهة الملطان ذأ كرمنى 
أكراما عظليا وعاملني بأججل الآداب . ولكته كان لايحدثنى إلا 
بترججان مم إجادنه اللسان المربى' - قال ولا قدم قدم إلخزانة 
السلطانية حملا من التبر ولم ,ترك أميراً ولا رب وظيفة سلطائية 
إلا ويسث إليه بإلذهب . وكنت أحاواه فى طلوع القلعة للاجماع 


(الئّة على صفحة )1١1٠‏ 


ازسالة 


قمعل 


لاتنى الصحافة على الأدب 


للاستاذ مصطق صادق الرافى 


قالوا إن الأصمى كان يتكر أن يقال فى لنة ألعرب ( ملخ) » 
ويقول إنغا هو ملح » وإن (ملل) هذه عامية ؛ فلما أتشدوه فى 
ذلك شعراً أذى الرامة يحتجون ه عليه قال : إن ذا الرمة قد بات 
فى حوانيت القالين بالبصرة زمانا . . 

يريد شيخنا هذا أن )الا كف اذم ب يكون مما 
يبيعه البقالون » ولذهم عامية "مثرالة عن سآنها الفصيح » 
مصروفة الى وجهها التجارى . ولكن كيف بات ذو ارمة فى 
حوائيت البقالين زماثاً حتى علقت الكلمة عنطقه وجذيه الها 
الطبع العانى ؛ ول مخالط عرببتهغير هذه الكلمة وحدها ؟ لم يقل 
“الأصممى شيئا» ولكن روايته تخسر أن ذا الرمة انحدر من البادية 

الى اليصرة يلتم ما بلنمسه الشعراء » فلما كان مها استتضاق ذ 
يصب لجحرفه غير الليز » ول يجد الخمز غير ( اللم ) إيبسيته به 
لإيجد للك فى حلقه + لوا فبأنى البقالين قيبتاع منهم السمكة 
( الالح ) والبقلة (للالحة) : ويعرفونه “مضيقاً فرج ؛ فينسكون 
له فى المن الى أجل » حتى يمتدح وينآل الجائرة . قالوا ثم بمطره 
المدوح ويلوى به ولا يرى فىتلفيق الميش رخس إلا فى (اللم) 
فيتتابم فىالشراء وعضون فىإسلافه إيقاء عليه وحسن” نظر منهم 
التزلته وشمره » ويرى هو أن لاضمان للوفاء بما عليه إلا تقسه » 
حنا بن أن يترامى لم بين الساعة والساعة » فيخالطهم فيحطهم 
فيسمع منهم » وثم على طبعهم وهو على سجيته ٠‏ ثم لا يقتضونه 
ناء ولا يزالون عدون له ؛ فلا بزال ( امالح) أيسر متالا عليه » 
كاهو الى نفسه أشهى »؛ وى حوفه أمرأء لمكان أعرابيته » 
وخشونة عيشه » فيصيب عندثم مرتمة من هذا ( اللم) . قالوا 
ثم يرى اليقانون أن لا ضان لما اجتمع عليه إلا أن يكون الشاعس 
معهم > فيازمونه الحوانيت بياض بومه ء ويثلقومها عليه سواد 

ليلنه » قهم يمسكونه بإلهار» وتمسكه الميطان والأبواب بالليل . 


اعنم الدين ويلغ ابخلة التىيفانت حسابه الأيام الحساب 
الأهلة أحشم ر الشاعي كريه وحمهاء وعد لع اب مده 
ولا يجد به غذاء بل حريقا فى الدم » ورا أله قد امتحن مبذا . 
( اللم) الحبيث ( وأشرط نفسه فيه وأرميي ب“ ؛ فلا يال من 
(لللح) ثم فى نفهء ومثص فى حوفه ؛ ولفظ لساله » ودين 
على ذمته ؟ ولا يزان مبموماً به » إذ كان على. طرريق من طريقى : 
إما الوناء ولا قدرة عليه من مفلس + وإما لخمس ولا طاقة به 
لششاعى . وتحنس ذى الرمة فىثمن( للالم) هو حسس عندالشرطة » 
ولكنه قتل أو شر من القتل عند صاحبته ميّة إذا تراى الها 
المير » والأعمرابى الجلف الذى يحبس فى ثمن ( نالم) عند الوالى 
بعد أزبات زماناً رهناً به فحواتيت البقالينلايسلم عاشقا لى” : 
ومى من م ! « لها بشى مثل الحرير ؛ ومنطق برخم الحوائى 6 
لا )من غذث ولا لق (للع) من الكو الذى يكون 
فى ففها المذب . وأبمد الله جاريها الرنجية إن 1 تأنف لننسما 
ومكانبا من عشق هذا الأعررابى النايظ انلشن اأنى ألقه (لناخ) 
باللصوص والعارمين » وأخزاها الله إنم بكن عشقهذا لأعمان 
ما سواد عيسوادها فى الناس ‏ فتكيف يبى وى أصق مرت 
الرآة النقية » وأبيض من الزهرة البيضاء ؟ 

لوا : ويصنع الله لنيلان السكين » فيمدح وينافق ويحتال » 
ويعده المدوح بالحائرة إذا غدا عليه ؛ وبكون ذلك والشممن نازلة 
الى خدرهاء فينسكق" الشاغى الى حوائيت غرماله من البقالين 
يبيتفيه أخرىلياليه ؛ ويثلقوزعليه وقد سثموء كي وماطلاً ع 
وهانعلهم فلايسشدونه إلافاراً من فثرانحوانيهم » غير أنه يكل 
فيستوف » ولهيعد أحه عندثم ذا الرمة ؛ بل ذا الغمة ... : يعطوه 
لمشاله هنمالرة إلامافسد وخبثمنعتيق (اللم) نهوتتن بسمى 
طماما ؛ ودأء باع بثمن ء وهلاك يمل عليه الأشطرار كا محمل 
على أكل الجيفة » وكانوا ند وضموه فى آنية قذرة متلحّنة طال 
عيدها الفسل والتظاقة » وقها يقية من عفن قديم ؛ فلصق مها 
نلق ورا كب طياءاتراكيا »عوك يهأ طروتم + 

ثم يهيأ الشاعى لسلاة العشاء برجو ألمب تله بركتها 
فيستجي ب الله له ويفج عنه » وقدكان ديه قدح من اماه لوشوله » 
ولكن ( إلالم) الذى تندى به كان قد أحرق -جرفه وأضرم على 


اليل ازسسالة 


أحشائه وهو فى سيف قائظ ء قا زال يطفئه بالشرية مد الشرية» 
والصة بعد للصة» حتى استف القدح وأنى عليه ؛ فيكسل عن 
السلاة ويلمن ( الالح ) وما جر عليسه . ثم يعضه الموع كر 
خزه ويسى رينمس اللقمة ثم يرفتها فيجد ا رانحة متكرة ) 

فينظر فى الآنية وقد نفد اليه الضرء من قنديل الخارس فاذا فى 
قن النظرة ناذا دوية 
أخرىقد تنسخت وهرأها ( اللغ) وقمل مها وذمل . تثوا وتشب 
ثقيه الى محلقه 


م ابا , - نشاء قد اتفحرت شبعاً 4 ونا 


حلقه ولا برى 0 واللاء الأضفر والأحر إلا هذا 
( الاح ) فيتحول الى كوة الحانوت بتسم المواء منها ويتطممالروح 
وش مصسيّبة بالمديد » ولام ل 
اب البادية » وهو بين ذلك يلمن ( الم ) عدد ما يسبح العايد 
القأثم فى جوف اليل . ويطول ذلك عليه سحتى إذا كاد ينشت لمم 
الفجر لمينه قلا براه الشاعى إلا التدير يتفجر بالاء الصافى ونود 
لو انصب هذا الشوء فى-جوفه ليقسله من (اللم) وأوضار(اللح). 
ثم يأ الله بالفرج وبصاحب الحانوت فيقتح له » ويندو ذو الرمة 


على المدوح فيقيض الجائزة وينقلب الى حوائيت البقالين فيوق _ 


أتمامها ماعليه ولا وى معه إلا وراثممعدودة » فيخرجمن البصرة 
على حار أكتراه وقد ذتحت له آفاق الدنيا » وكا كافر من موت 
غير اثوت ٠.‏ ليس سمه البوار ولا الملاك ولا القتل » ولكن اسمه 
(اللغ). 

قآثوا : وبحركه الخار للشعر كا كانت تحركه الناقة فيقرل : 
أخزاك الله من حمار بصرى » إن أنت فى الرا كب إلا (كالالح ) 
فى الأطعمة . ثم ينلبه الطبع » وينزو به الطرب» ومهزه الحياة 
قمتاج للشمر ويذ كر شوقه وحبه ودار ىّ » وفى (عقله الباطن ) 
حوانيت وحراندت من ( امالم) ؛ فيأقى هدا ( الال ) فى شعره 
ودخل فى لنته فيقول الشمر الذى أهمل الأصمى رواتته لأن فيه 
(س ا ).ونا أدرى أناماهو » ولكن لله مثل قول الآخر : ٠‏ 
ولو تقلت ف البخر والبحر (ملم) 

لأمبم ماء البحر من ريقها عذيا 
أو مثل قول القائل : 


2 فى رما 


بعيرة زوجت بصريا 


,يطممها ( امالك ) والطريا 


8 # + 


هذه مى الرواءة القثيلية الى تفس كلام الأصممى ولا مذمب 
عنها فى التعليل اذا صار ( الالم) كلة نفسية فى لئة ذى الرمة على 
رعم أنف الأحمر والأسود 2( والأصمى وأنى عبيدة ؛ فالرجل من 
الحجج فى العربية إلا فى كلة ( اكلم ) قانه متا على بقال حوائي 
نزل بطبعه على تك الميش » وغلبه مالا بد أن ينلب من تسلط 
( واعيته لياط )913 

والمكمة التى مخرج من هذه الرواية أن أيلم الناس ينحرف 
بسمله كين شاءت الحرقة » ولايد أن تقم للشامهة ين نفسه 
وعمله : فرعا أراد بكلامه ووجهاً وجاء نه الماجس على وجه آخر. 
واذا كان فى النفس موضع من مواضمها أفسده السمل - ظهر 
فساده فى الذوق والادراك فطمس على مواضع أخرى » فلا تتنظر 
من صحاف قد ارنهن نفسه بحرفة السكلام ألا يكون له فى الأدب 
والبلاغة ( مالم ) كلم ذى الرمة وا نكا نأ بلغ الناس لا أبلغم كتاب 
السحف وحدثم . 

و (اللم) الذى رأيتاه لكاتب بليغ من أصحايتا أنه كتب ى 
إحدى الصحف عن دنوان هو فى شمر هذه الأيا مكاليمث يعد 
موت شوق وحافظ رحمهما الله » فيأق بالجاز بمد الاستعارة بعد 
الكنابة ما قاله الشاعى ثم يقول : هذا جيب تصوره » لا أعرف 
ماذا بريد » البلى للشماع غير مقبول . ولا يزال ينسحب عل هذه 
الطريقة من النقد ثم يمقب على ذلك يقوله : هوالأصل فى الكتاءة 
أنها للافهام » أى تقل الخاطر أو الاحساس من ذهن ألى ذهمن 
ومن نفس الى نفس » وللاسييل الى ذلك اذا كانت العبارة 
يتعاورها الضمف والامهام والركا له وقلة المنانة يدقة الأحاء» واذا 
كنت تستعمل اللفظ فى غير موضعه رلغير ما أريد به ؛ فكيف 
تتوقع منى أن أفهم منك . 6 

لاء لا ء هذا (مل) من مالم الأدب » فاذا كان الضيف 
والابهام والركاة وسوء الافهام وضمف الأداء - آنية فى رأى 
الكانب من استعال اللفظ فى غير موضعه ولغير ما أريد له - ذان 
محاسن البيان من التشبيه والاستعارة والجاز والكتاءة ليس لما 

)١(‏ وضمنا هذه ألكلمة لما بمى ( العقل الباطن ) وهى أدق فى العير 


تنشو ىكل معاتى الكلمة ء ولا مع لأ يُكون هناك عقل » ثم يكون باطناً 
خافلاً فان هذا بعيد لا يرغه الاشقاق . 


ارسالة ا 


مأ ى كذلك الا استمال اللفظ فى غير موضعه ولغير ما أريد له . 
وعلى طريقة الكاتب كيف يصنع فى قوله تعال : « و قدمئأ 
الى ماتملوا من تمل لفملناء هباء متثورا 4 
أثراه يقول :كيف قدم الله » وهل كان انا أو مسافرة » 
وكيف قدم إلى عمل » وهل العمل بيت أو مدينة ؟ 
ثم كيف بصنع فى هذ الآبة : « وقيل ب أرض ابلى ماك ؟ 
أيسأل : وهل للأرض حلق تحركه عضلاته للبلع » واذا كان ها 
حلق أفلا يجوز أن ترى فيه فتحتاج الى غرغرة وعلاج وطب ؟ 
وماذا يغول فى حديث البخارى : إلى لأعم صون كأنه 
صوت الدم: أو صوثاً يقطر منه الدم (5! فى الأغاتى ) » أنوجه 
الاعتراض على السوت وحرحه ودمه » ويسأل : بماذا جرح » 
ومالرن هذا الدم ؛ وهل للصوت عرروق فيجرى الدم قبا ؟ 
. إن الامهام وتقل اللماطر والاحساس ليست هه البلامة بوان 
كانت منها » وإلا فتكتاءة السح ف كلها آيات بينات فى الأدب » 
إذعى من هنم الناحية لا يقدح قبا ولا ينض مها » وما قصرت 


قط فى تقل خاطر ولا استفلقت دون افهام . 


هينا خوان فى مطمم لطم (الحاق) مثلاً هليه الشواء واللح 
والفلقل والكواميخ أصنائًا مصتفة ؛ وآخر فى ولهة عرس فى 
قصر وعليه ألوانه وأزهاره ومن فوقه الأشعة ومن -حوله الأشمة 
الأخرى م نكل مضيثت فى القلب بنور وجهها الجيل . أفترى 
السهولة كل الهولة إلا فى الأول ؟ وهل التعقيد كل التمقيد 
إلا فى الثانى ؟ ولكن أى 7 تعقيد هو ؟ إنه تعقيد فى ليس إلا نه 
يتضاف الجال آلى للتغعة فتجتمع الفائدة والاستمتاع وزين امائدة 
والنفى مما » وهو كذلك تمقيد فتى لاءم بين إبداع الطبيعة 
وإيدام الفكر وجاء بروح الوسيق التى يقوم عليها الكون الجيل 
خبنها فى هذه الأشياء التى تقوم مها الائدة الخيلة » واستازل سر 
الجاذبية فل للدائدة بما علها شعورا متصلاً بالقاوب من حيث 
جعل للقلوب شعور] متسادٌ إلائدة . 

وهذا التمقيد الذى صور فى الخاد دقة فن الماطفة هر بعيته 
فتية السهولة وروحينها . وتلك السذاحة التى فى الائدة الأأخرى 
فى السهولة للادية بير فن ولا روح ؛ وفر قاكينهما أن أحداما 
حمل قمنيدة رائعة من الطعام وما يتصل به » والاخرى تحمل 


من الطعام وما يتمل به مقالة كقالات الصحف . 

والوجه فى الشوهاء وفى اللبياة واحد لا يختلف بأعضاه ولا 
منافعه » ولا فى تأديته معالى الحياة عل أعهك وأ كلما بيد أن 
انسجام جيل يأقمن إتجاز تركينه وتقدير قمانه وندقيق تناسبه» 
وجمله بكل ذلك ”بظهر فنه النفسى بسهرلة منسجمة م فنيته 
وروحته ؛ أما الآخر قلا يقبل هذا الفن ولا يظهر منه شيدٌ 
إذكان قد قفد التدتيق المتدسى الذى هو تعقيد نن التناسب » 
وجاء على المقابيس السبلة من طويل الى قصير » الى ما يستدير وما 
يعرض » الىما ينتأ من هنا وبنخسنحن هناك ع كالوجنةالبارزة» 
والشدق الناثر» فهذه السهولة الطلقة فى الرضم كا بتفق هى بمِينها 
التعقيد المطلق عند الفن الذى لا محل فيه للفظة (5 يتفق) . 

والطريقة التى يكون ببا امال متلا هى بعينها الطريقة الثى 
يكون بها البيآن ٠,‏ يلين » فالرجم فى انتهما الى تأثيرها فى النفس . 
وأنتققل, : إن هذا مغبرم وهذا غيرمفهوم » وذاك سهل والآخر 
منقد » وواشييويظان #وستقم عل طريقته وجول عن طريقته . 
انك فى ذلك لا يدل عا لى شىء تعيبه أو تمدحه فى الجال أو البلاغة 
أكثرما ندل على ها عدح أويعاب فى نفسك وذوقها وإدرأاكها. 

وممانى الاختلان لا نكون فى الشىء الختلف فيه ٠‏ بل فى 
الأتفس الختلفة عليه » ذان ممالا أن تسكون الجيلة ممدوحة منعومة 
الها فى وقت معا » وإلا كانت قببحة با هى به حسناء ؛ وهذا 
أشد بمدا الاستحالة ؛ وحكلك علىشىء هر عقلك أنت فى هذا 
الشى, . 

ومتى اتفق الناس على معني يستحستونه وجدت دواتى 
الاستحبان فى أننهم مختلفة ؛ وكذلك ثم فى دواى الذم اذا 
عابوا . ولمكن مق تبنت أرجوء ال بأ يكون لمك + ودج 
الها الختلفون » والازموا الأصول التى رستها د ا 
عندثم فى الذوق والفمم فذلك ينى أسباب الاختلاف لما يكون من 
معالى التكائؤق وخاصة الناسبة . وَلمذاكان الشرط فى تقد 0 
أن يكون م نكاتب مبدع فى يبانه لم تفسده نزعة أخرى » وى 
نقد الشمر أن يكون من شاعى علت سرتدته: وطالت ممارسته 
لهذا الفن قليس له نزعةٍ أخرى تفسده . 

وما الجازات والاستعارات والكتايات ونحوهاء.ن اساليب 


١١م‎ 


البلاغة إلا أسلوب طبيبى لامذهب عنه للنقس الفنية » إذ هم, 
بطبيتها تريد دائا ماهو أعظم ‏ وما هو أجل » وما هو أدق . 
ورعا ظهر ذلك لثير هذه النفس تكلفاً وتمسفا ووضعاً للأشياء 
فى غير مواضعبا ؟؛ ويخرج من هذا أنه عمل تارم » واساءة فى 
لتأدية » وتمحل لاعبرة به . ولكن فنية النفس الشاعرة تأبى 
لا زيادة مماتها فتصنم ألفاظها صتاعة تولمبا من القوة ما يتفذ 
لى النفس ويضاعف احساسها » فن ثم لا تسكون الزيادة فى صور 
الكلام وتقليب ألفاظه وإدارة معانيه إلا نبيئة لمذه ازيادة فى 
شعور النفس . ومن ذلك يأتى الشعر دأما زائهه] بالصتاعة البيانية 
لتخر-جه هذه الصناعة من أن يكون طبيعياً فى الطبيمة الى أن 
يكون روحانيا فىالانسائية . والشعور البتاج التفزز غيرالا كن 
التباد ؛ والبيان فى صتاعة اللفة يقايل هذا الندو » فتجد من 
الثعبير ماهو حى متحرك ؛ وماهو جامد مستل قكالناتم أركاليت » 
وسبذا لاسكون سقيقة الحسنات البيانية شيئاً أ كثر من أنها 
صتاعة فنية لابد منها لاحداث الاهتياج فى ألفاظ اللغة المساسة 
تعطى الكلات ما ليس فى طاقة الكلات أن تمطيه . 

لفد تكلموا أخيرا فى -جنادة الصحافة على الأدب . والسحافة 
عندى لاتجنى على الأدب ولكن على نيته » فلها من الأثر على 
سليقة اليليغ وطبعه قريب ممااكان لموانيت البقالين فى البصرة 
على طبع ذى الرمة وسليقته . وكلا قرب الصحاى من الصنعة 
وحقها على اجمهور بعد عن الفن وجماله وحقه على النفس » وهذا 
واضح بلا كبير تأمل ؛ بل هو واشح بنير تأمل . . 

ل ارك 


1 تنس سر م 
تأليت 
الرتستاز تود عور 
بطلب من مكانب القطر الشهيرة ونه خمسة قروش 
خارف أجرة البريد 


الرسسالة 


ف السحكاح 


للأستاذ مد عبد الله عنان 


سجممنا خلال الأعوام الأخيرة كثيراً عن مسألة نزع السلاح ء 
وعن اللجان والؤعرات المديدة القعقدت فى جنيف وغير جتنيف 
لبها ؛ ومتذ أسابيع دور حديث أزع السلااح فى جنيف مرة 
أخرى؛وتعرض مختلف الاقتراحات والتصرء بحات . ولكن مؤمر 
تزع السلاح يعقد هده الرة فى حو ام يفيض بالتشاؤم وسير 
العلائق الدولية أُسد ما يكون اضطراياً والنول الكبرى أشد 
مايكون رغبة فى التسليح ؛ وليس فى مناقعات جنيف ما يؤذن 
تفام الدول عل أية قاعدة أو ميدأ » بل كلما هتالك يدل بالمكس 
على أن مفاوشات تزع السلاح غدت متاتشات ققهية عقيمة » 
تستتر وراءها الدول ل و كد من الوجهة .النظرءة نيانها السلبية » . 
يبناهى تتسايق جيماً فى فت الاعادات الحربية والاستزادة من 
التسليح سواء فى البر أو البحر أو المواء . 

وقدكان رأينا دأئماً » مذ بهأت أعمال مؤتمر تزع السلام » 
أن هذه الناقشات الفقهية لا مكن أن تؤدى الى أيه نتيجة عملية ؛ 
وان الدول التفوقة فى سلاسها وأهياتها الدفاعية لايمكن أت 
تغرط فى هذا التفوق مختارة » وان أساليب السياسة القومية لم 
تتغي كيرا عما كانت عليه قبل الحرب » وما زالت القرة المادمة 
عمادها . ولقد انتعى مؤتمر نزع السلاح أحيانا الى يض تتاتج 
عملية خيل للعالم معها أنه سائرالى محقيق ألقابة امنشودة من عقده » 
ولكن هذه التتأتم لم تتمد الاتفاق على ينض السائل المهيدية 

كأنواع الأسلحة ومميارهاء وتعريف يمض الهيثات المسكرية ؟ 
وأسفرت للفاوضات بين الدول العظمى عن عقد مناهدة محدد 
نسب التسليح البحرى ينها » ولكن هذه الماهدة لم يحترم ولم 
نقذ ء ولا تعتبر اليوم سوى قصاصة ورق لا قيمة لحا. وقدمت 
الى مؤر تزع السلاح انتراحات ربعية عديدة لتخفيض التسليح » 
فكانت تقابل دائما حين عررضها ومناقشتها تكثير مرى التأييد 
والجاسة » ولكها لم تسفر عن أى أتفاق عملى . 

كانت فكرة نع السلاح من أجل الفكر التي ظلهرت عة 


ازسالة 


ل 


الحرب فى أفق السياسة الدولية » وكانت المنافسة فى التسليح قد 
بامتأثناء الحرب مدىهائلاً استنفد موارد الأم » وحط اتتاجها 
ازراعى والصناى ؛ وأرهقت منجرائه بصنوف الثارم والاعباء » 
واضطربت أحوالها المالية والاقتصادءة ؛ نكان طبيعياً أن تفكر 
الدول الكبرى ف وسيلة لتخفيف هذه للنافسة وندارك آثارها 


ب_الخرمة ؛ ول تمك ثمة سوى وسيلة واحدة لتحقيق هده الثاءة » ىّ 


اتفاق اللدول فيا بينها على محديد التسليح بطريقة ترائى فيها ظروف 
كل دولة وحاجانها الى السلامة والدفاع القوى ؛ وظهرت هذه 
الفكرة فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه فكرة عصبة الأمم » 
وانصلت با حتى صارت بعد حَزْءا منها ( ثم أدعت فى ميثاق 
العصية ذانه . وكان قيام عصبة الأم رمآ لاتتصار الدعوة الى 
السلام والوثام بين الأعم ظ والى تقليب التحكيم والحسني فى فض 
للنازعات الدولية ؛ وكان محقيق فكرة تزع السلاح من أثم 
الوسائل العملية.لتحقيق الئل والأمانى السامية النى علقت على قيام 


عصبة الأمم . فيج بأن تمرأن ميثاق العصبة هو قطعة من معاهدة 


سلح فرساى ذامها » بل هو الفصل الأول من معاهدة الصلح ؛ 
وفى هذا لليثاق ذاته بذ كرمشروع تزع السلاح أ كثرفن مرة » 
باعتباره من وسائلحقيق السلام بين الأم . واليك النسوص التى 
وردت بشأنه فى المثاق : 

نصت المادة الثامئة من ميثاق عصبة ة الأم على 9 أن أعضاء 
العصبة يعترفون بأن استتباب السلام يقتضى مخفيض التسليحات 
القومية الى أدثى حد بتفق مع السلامة القومية ؛ ومع تنفيد 
التعهدات الدولية التى يغرضما العمل للشترك 

« وتجاس العصية مع تقديره للمركزالجغرافى والظروف انخاصة 


لكل دولة 3 ا التخفيض لتحثه وتدت تبث فى شأنه 


الحكومات الختلفة 

« ويحب أن تبحث هذه البرامج من جديد ؛ وأن تنقح اذا 
اقتفى الأمى ىكل عشرة أعوام . 

« ومترواتقت علها السكوماتالختافة فان نسب التسليمالتى 
تقررت على هذا النحو لا يمكن مخطبا دون مواتقة مح سالعصبة 

« ولا كان صتم النخئر وأدوات الحرب يصفة خاصة يشير 
اعتراسّات خطيرة ؛ ذان أعضام العصبة يمهدون الى الجلس بأن 
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تخد الاجراءات اللازمة لتلافى نتانجه السيئة ؛ مع مراعاة حاجات 
أعضاء المصبة الذين لايستطيمون صتع مايحجب لسلامتهم من 
النخار وأدوات الحرب م 

ويتعهد أعضاء العصبة يأنيتبادلواعنتهىالصراحة والدقة » 
أكل البيانات التعلقة بنسب تسليحاتهم » وبرايجهم الحربية 
والبحرة والجوية » والظروف الى كبا استخدام صناءاتهم 
لأغراض الحرب 6 

تلك م القواعد الأساسية الى أديحت فىميثاق العصبة بشأن 
زع السلاح أو مخفيضه . وقد نصت امادة التاسعة من اليثاق على 
انشاء لنة دائمة تمد المصبة بآرائها عن تنفيذ هذه القواعده وعن 
السائل المسكرية والبحرية والموية بصفة عامة . وهذه عى اللجنة 
الدائمة لمؤتمر تزع السلاح . 

ونست الادة الحادرة عشرة على أ نكل حرب أو خط رحرب 
مهم العسبة كلها » وعى انه يجب علببا فى هذه الهالة أن تتخذٍ 
مايهب لتأبيد سلام الأ ؛ ونصت الادة الرابمة ءة عشرة عل انشاء 
تحكة داعم ةللمدل الدولى » وفصلت ألادةالخاسة عشرة الاجراءات 
السامية الثى يجب اتباعها ثتسوية النازعات الدولية ين أعضّاء العصبة 

هذا وقد ذهبت معاهدة السلح ف التنريه بطع السلاح الل 
أبمد منهذه النصوص النكلرية » وأرادت أن تمطيه صبنةعملية » 
ققررت فى ديباجة الفصل الخامس منها وهو الخاص يزع سلاج 
للانيا 2 انه لي يمكن أن يمد مشروع بتحديد عام لتسليحات 
ججيع الم ؛ يجب على الانيا أف تنفذ منتعى الدقة ماتقرر من 
النصوص السكرية والبحرية والجوية © أوببارة أخرى » جملت . 
مناقدة الخ 3 تزع سلاح الانيا مقدمة حملية لع السلاح 
العام » نحذوها بسد انيجي الول لأخرى» والفروض أن 
الدول الظائرة الى أملت شروط معاهدة فرساى » ونصت على 
تزع السلاح » ستكون فىمندمة الدول الى تقوم بتخفيض سلاحما 

نداننا 

وكان مشروع تزع السلاح فى مقدمة للسائل التى عنيت 
يبحنها عصبة الأم ؟ قف فبرابر سنة1971 ؛ اتتدب بحل سالمصبة 
< لجنة مختلطة مؤقعة 6 للنظر فى تخفيض التسليحات ؛ ولكنٍ 
هذه البجنة الأول لم تستطع أن تخد أنة خطوة عملية بحث - 
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1٠‏ اأزسالة 


اللسألة ؛ وكانت الدول الغالية ما تزال متوترة الأعصاب بعيدة عن 
التفسكير فى النزول عن المرا كز المتازة التى دفعها الها الظفر ؛ 
وكانت بالمكس قد بدأت تتسايق.ى وضم 5 المسكرية 
والبحرية الضخمة ؛ فل ثر « الجن المختلطة الؤقتة » أمامها سبيلاً 
للعمل ء وقدستتقريرها الالعصبة بأنه لإسييللوضم أىمشروع 
عملى لتخفيض التسليم مالم راع ذه اجات السلامة القرمية 
ياد" دم ثم وضعت قعلاٌ مشروع ضمان وتماون متبادل وائقت 
عليه المصبة . ولكنها كانت خطوة نظرية أيضا ؛ وكان أسطم 
دليل على عسّها وعقمها إقدام فرنسا فى الوقت نفسه على احتلال 
وادى الروهس لارظام أمانيا على أداء تعويضات الحرب ؛ وماقامت 
نه بومئذ من الظاهراتالمسكرية الشخمة . بيد أن الدول البحرية 
استطاعت أن تنخذ من جانها خطوة عملية لتحدد التسايحات 
البحرة » لإ عفدت فى واشتطون (ستة 1557 ) مؤتراً بحرا 
شبدته بريطانيا المظمى وأعسريكا وفرنسا واليابانوإيطالياء وعقدت 
فا ينها ميثااً حدوت فيه نسب التسليحات البحربة لكلمنه!؛ 
فنكان لهذا لليثاق أثر كبير فى تلطرض النافسة البحريءة ينها . 
ونا هدأت أعصاب الأر الثالبة نوع وسوى كثير من 
الشأكل التى خافتها المرب » اتخذت مسأل نزع السلاح أهية 
خاسة » ولكنها قرنت يومئذ بمسألة السلامة القومية والتحكيم 
باعتبارها مسائل ثلاثة لا يككن التفريق ببنها . وكانت فرنسا داعا 
من أشد الدول تمسكا باجم بين السائل الثلانة . وأخنت عصبة 
الم بهذه النظرية » واثنهت الى وضع بروتوكول جتنيف الشبير 
(سنة 14374) + وفيه نص على مشروعية الحرب إلا فى بعض 
الأحوال وعولجت مسألة السلامة ومسألة التحكيم ؛ ولكته 
رفض منجانب بربطانيا العظمي لأنه يماح مسألة تزع السلاح » 
ونص من سجهة أخرى على جمل عصبة الأم هيثة دولية أرقبة 
التسليح زولا على النظرية الفرئسية ؛ وفى سنة 15476 عقد ميثاق 
لوكارنى تتأمين منطفة الرين بين ألمائيا وفرنسا بوبريطانيا المظمى 
وإيطالياء وحلت بذلك مسألة السلامة القومية نوعا » ولكن 
الليثئاق كان محدود المدى والآنار ؛ ولم يتمرض بثىء أسألة تع 
السلا . بيد أن عقده كان عابلا كبيراً فى صغاء الأفق الدولى » 
والتقريب يبن أمانيا والحلقاء » وبث روح من التفاتم ين خسبوم 


الأمى لم تعرف من معاهدة الصلح . 

وكان هذا التفاتم مشجماً لمصبة الأم على التقندم فى معالجة 
مشكلة نز عالسلاح» خصوصاً بعد أن انضمت ألمائيا االعصية . 
فق سئة 1955 انتديث العصبة لمنة مهيدية لتنظيم مؤعر عاللى 
لنزع السلاح ؛ وأتفقت هذه اللجتة جهوداً كبيرة فى بحث 
المسائل الفنية التعلقة بأنواع الأسلحة والذخائر وعدد الجيوش 
والحميات المسكرية . وبدى" منذ العام التالى بعقد مؤتمر السلاح 
الذىاستمر يعق د كرعام ممرة أو أ كثر حت يومنا . ومن للستحيل 
أن تتبع فى هذا القام الضيق أعمال مؤتمر تع السلاح خلال 
الأعوام الأخيرة » فعى فى الواقع اعمال ومفاوضات تسير فى دور 
لا ينتهى . ويك أن تقول إنه قدم الى الؤمر عشرات الشاريع 
من مختلف الدول لتخفيض التسليح أو نزعه » وبحثت مسألة 
السلامة وعدم الاعتداء ماراء وألقيت وعود وتصريحات لامهادة 
لما من مختلف الدول ؛ وى كل مسرة تنتهى الحهود وللفاوشات 
الستفيضة بالفشل الطلق » و ىكل عرة نشعر بحق أن مؤتخر تزع 
السلاح قد اختم حياه . وانتعى مؤثمر تزع السلاح الذى عقد 
فى لندن سئة 197٠‏ الى تنيحة ضئيلة فى عقد اتفاق جديد بيكف. 
بريطانيا العظمى وأعريكا واليابان على قيض التسليح الببحرى فى 
حدود معينة » وأبت فرنسا وإيطاليا أن ندخلا فى هذا الاتفاق 
لسك ايطاليا بالساواة مع فرنسا » وتمسك فرنسا بتفوقها فى 
نسب التسليح البحرى . 

ها 

وف العامين الأخيرين دخلت مسألة تزع السلاح فى دود 
جديد ؛ وزادت تعقيداً وصموية » أولاً لأنتب ألائيا يمد طول 
التسويفف:ز عالسلاحرأتعن حقها أنتطالب بالساواةقالتسايح 
بالاعماد على نصوص مماهدة الصلح ذانها إذ اعتيرت تمجريد ألمانيا 
من السلاح مقدمة لزع السلاح العام 5 قدمنا» وماداستالدول 
م تقم بتعهدانها تى هذا الشأن فن حق ألانيا أن تمود الى تسليح 
نفسها كباق الدول ؛ وثانيا لأن فر نسا ازدادت تمسكا بنظريها فى 
جعل حل مسألة تزع السلاح متوقفاً على حل مسألتى السلامة 
القومية والفمان المتبادل بعدم الاعتداء . وقد اشتد الخلاف بين 
أمانيا وقرنسا ىالمام للاضمى الىحد رأت ممه ألمانيا أن تنسحي 


وش 0ك 


من .عصبة الآ ومن مؤتمر نزع الاح حى نجاب الى وجهة 
نظرها . وبدأت ألانيا بالقعل بتسليح نفسها رغر احتجاج فراسا ؛ 
ودبت روح جديدة من للنافسة بين الدول فى تقرير الاعمادات 
المسكرية وزيادة ؛نتسايحات ؛ وحاولت إيطاليا وبريطانيا غير مرة 
أن تفرم كلتاها عمبمة الوساطة وتذليل الكلاف بين قرفسا وألانيا . 
_فذعبت جيم ا هود سدى . وعقد مؤعر نر ع السلاج فى خريف 
العام للاضفى فى جو قم يفيض بالتشاوّم » وظهر متذ الناقشات 
الأول أنه يسعحيل أن نوف الؤمر اليشىء ديد » فأجلليتفادى 
لوت الهأ . وعقد هذا العام » مند أسابيم قلائل ؛ وعدنا 
تسمع الحوار المقم بين متلف الندوبين ؛ وما زالتالمانيا خارج 
الؤتمر » ومازالت فرنسا تؤكد إصرارها على تحقيق الفمانات 
التملقة بالسلامة الفومية قبل اتاد أمة خطوة فوسبيل:زعالسلاح . 
نفد استمرت هذه الحهود والمفاوضات العقيمة فق سبيل زع 
السلا أ كثر من عشرة أعوام ؛ ورا استمرت حيئاً آخر. 
وذكن الحقق أزمؤتمر نزع السلاح صائر الى موت لا ريب فيه » 
وانه لم يكن قط أبمد عن غابته مما هو اليوم . ويرجم هذا النشل 
قبل كل ثىء الى موقتف فرنا وألانيا ؛ ققد جردت ألانيا من 
سلاحها طبياً ساهدة الصلح واتتظرت أعواماً طويلة » وفرئسا 
وباقى الدول جد فى تسليح تقسهاء وم تتقدم أمال مؤتمر ترج 
السلاح تقدما يذكر ؟ وكانت فرنسا بإصرارها خلال هذه 
الأعوام فى الصخرة التى تخطمت علبها كل الجهود التى بذلت فى 
هذا السبيل ؛ ولبكرى. ألمانيا المتارية جاءت بسياستها العنيقة 
فزادت السألة حرجا وتمقيدا ؛ وألفت فرنسا فى تلك الروح 
المسكرية التى ينها النظام المتارى فى أكانيا » وى تلك المظاهرات 
- المنيفة الى تجرى فى قله » وى ذلك الوعيد الذى يلقيه زتماء 
ألانيا الحالين هنا وهنالك > مابيرر مرقفها فى السك يسياستها 
السسكرية والطالبة بتأمين سسلاتها شد الخطر الألاى . 


وهكذا با عفى مؤتمر نع السلاح فى جدله المقّيم » اذا 


بإلتافئمة ف التسليح بين الدول المظمى تبلغ ذروة. الاصطرام » 
وإذا بسياسةالماهداتالسريةالستكرية تعود فتفدو سبيلالتوازن 
الأورى » وأذا بشبح الحرب يلوح بين آرنة وأخرى2؟ 
تمر عير انث عناير 
لماي 


قم خحمد قدرى لطق ٠‏ 
ليائسيه فى الأداب 


كان البى صلى ألله عليه وسلم بود لو أنهم أنساموا ليعكر مهم 
الاسلام » ويدعر الله أن سهبه من لدئه حكلة لعله يصرفهم عن 
الشلالة أو يجمليم من الهتدين ؟ وكان النى صلى اق عليه وسلم 
حريصاً على إسلامهم ملحا فيه » لأن أشخاصهمعند قريش مبيبة » 
وأسماهم عند العرب دفيعة ؛ فلما دخ لعلهم وقد اجتمموا عنده ) 
حياثم فردوا عليه تحيته » مخلصين أو غير خلسين » ثم أخذ مكانه 
هم » قكان صمت » ركان جلال زهيب » ول يلبث أن سرى 
ين الجع صوت مهيب » فيه قوة لأنه صوت الحق » وفيه كان 
لأنه و القلب ؟ وكانالصوت متجها حو عتبة بنربيعة وأخيه) 
يقول : أما آن ياعتبة أن تدخل أنت وأخوك شيية فى دن أله ؟ 
ما دعرتكا لأمرى ولا لثىء عو من عندى » وإنهادعوتكا لأ 
اله رب العالين ؛ وهذا كلامه بين بدى فاستمماء واصنيا آليه 
لمله تعالى مهديكا فتكونا من عباده لين . ولكن عتبة 
وأخاه ل يليثا أن بادلا لخادطيا » وأخذ النى منعا وأَخذا منه » 
حتى اذا تغلهما ارسول عنطقه وقوة حجته » لم بلبنا أت عقد 
المسمت لسانهما ء التفت النى الى العباس بن عبد الطاب وكان 
مسنياً يستمعالى قوله لاب ريعة » وقاله إنك يا إن عبدالطالب 
لو اهتديت مبدىالاسلام وأنت منصتادد قريش لاهتدى مك 
جع كثير 0 فلا تكون بصدك عن دن الله حائلاً بين الناس 
والحتة » ولا تضرين لقريش مثشلاً من النى واد "!. » فتضل 
وتضل > وأنت حرى أن يكون لم منك هاد ممسين . فلم رفع 
العباس رأسه ول تتحرك له شفتان ؛ وإخاود لو أن النى تركه 
ال الوليد بن الغيرة أو الى أميبسة بن خف » قلها شعر ألنى أن 
الساس حار بين عقله وعاطفته » وزآه مطرقاً الالأرض » لإيلبث 
أن حول عنه إلى أمية بن خلف » قال : !أمية ؛ ماكان لسادة 
الناس أن يكفروا بسيد المالين ء أله الذى قضلبم على عشيرههم 
وذو قرياثم » وماكان لك أنككون لقزمك قدوة سوء ‏ لعموالله 
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نع داك باو جوف اذ رفي ع 
وتصد قوممك عن الدين إن اضلك عنه . قال ياشمد أمبلنى بوما أو 
بعض نوم » ذان الأمس أعسر عندى من إسره لديك . واتجه 
ارسول الىأنى جهل بنهشام وكان يجلس يجوار الوليد بن المخيرة » 
تقال فها وقد دنا منهما : أيمق لكا أن تسبقا الناس فى الدنيا 
حتى ذا كانت الآخرة كنم آخر الناس عند اله ؟» والله مالا 
فى المتسك غناء » وما كنا تتجملا رضى الشيطان فوعصيان الله . 
ولكن أإجمل يكن ليسكا سير اباس » أو يتكت كا 
سكت 311 ا زرعنك اتنا الي 1 
اول اله ؛ ملم يكن اننى ليحتد . واتجه ارسؤل الى القرم 
نذا كعرشيه لمتحا اتيم + نهم الرعود نوع لين + 
ويحذرتم عاقبة الكفر بوم القيامة ‏ وأخذ النى يفيض علمهم من 
يانه » ويشع على القوم قبس من إعانه » حتى أقبل التكل عليه 


يستمموزاه ويصفوناليه » ونا النى يدعرثم فيتصرف الى الدعوة ' 


بكل إعانه » كان يسسى اليه رجل يتوكا على عصاه يتحسس بها 
الطريق البه حتى ”اذا بلغ مجلس النى لم يستمع اليه ول بلق إل 
الى قوله » ول يدر أن النى يدعو مسناديد قريش الى ماد له » 
وإنا بإدر النى يسأله أن أقرئي وعلنى مما علمك الله ؛ وكان النى 
عنه فى شغل » وكان ميوف أنبى قد تلهوا عنه با ثم فيه » فم 
يهفت اليه أحد » ول برد عليه جيب ؟ فقال أقرئني وعلى مما 
علدك الله » قر يكن حظه والثانية خيرا منه فى الأولى » وارجل 
واقف ق مكانه لاريم » ومعوطية لجان لاع ميم 
وطفق يكرره » حتى كره ه النبى صلى لله عليه وسلم أن يفطم عليه 


الحديث » وأى حديث » أو يلق عليه قول وا ينتبه من قوله ؛ 


.فعيس فى وجه الرجل وأعرض عنه » ولم يليث النى أن انصرف 


القوم من عنده » فهم الذى أوشك أن يقتنع » وفيهمالذى مازال 
متبرماً بالدعوة ساخطا ؛ وفهم الذه, .كر على الرسولقوله» وقتهم 
الذى يحب أن يتربث ف الأمس فلا يقطع فيه برأى ؛ وكان النبى 
قد ظن أنه بإلغ منْهم فى بومه مالم بيلفه فأمسه ء وانه لايد اليوم 
مقنعهم حتى يساموا ؛ فل يدر بعد ذهامهم ماذا أخد عليه تفسه 
وقدكانت معه وله ؟ ولا كف ضاق صدره وق دكا راس 


ازسسالة 


لا يضيق بشىء ولا يتبرم بسوء ؟ وشعر النى يحرج ل يدر ماهو 
ولا من أبن أناه » ققدكان عتد أمس ريه يؤدى الرسالة فى صدق 
وأمانة »لدع سبيلا لمدانة القوم إلا سلكهاء أوياباً الى قلومس 
الثلبظة إلا طرقه ؛ ولم يلبث التى إذ خلا لنفسه أن أحس با 
يحس به حين بريد الله أن يبمث اليه يحديث أو ينزل عليه شيئاً 
من آنه واذا الوحى له لا للمسامين » واذا القول له لا للش ىكين » 
وادا الله عاتب عليه يقول إنه : 2 عبس وتولى أن جاءء الأجمى > 
ويقول له 2 وما يدريك امله بوك أو بذكر فتنفعه الذ كرى » أما 
من استثنى فأنت له تصدى وما عليك ألا بزّى 6 واذا ربه يأمه 
ويول فى لومه « وأما من جاءك يسى وهو يخشى فأنت عنه 
تلهى كلا إنها نذكرة 6 . عند ذاكذ كرالنى قوم فريشوما كان 
يينه ويينهم من حديث » وهتضهائ فكأنه مرو بن قيس يقول : 
أقرئى وعلني مماعلمك الله » وتصور التى حال الرجل. يسأل 
ولس من جيب * ويقف ولبس من يأذن له باللوس 6 ولكنه 
ل يكن ددرى أنه أساء إلى الرجل أو قصد الى إساءنه ؛ فلي سالتبى 
من يسىء الى أحد » .وليس النى من يصه عن الناس بله عن 
السائلين » وإنها شغله أمس ريه فاشتغل عن عمرو وأقبل على سادة 
قريش » فألهاه حرصه على إسلامهم وثم كغرة من أسلم : وإعا 
بريد أن يقرأ وأنيسزيد من العم . وبات النى ليلته مسهد المنن 
قلقاء يفسكر فيا عع من ريه ء وفيمن عبس بالأمس فى وجهه » 
وأعرض عنه » حتى اذا طلم الفج ركان النى ياتمس ابن أم مكتوم 
بلقا هاا بأشاء يبيل عليه ويشد على يده ويقولله : مرحباً يمن 
عاتبنى فيه رلى ؟ وكان التبى يلقاه بمد ذلك فيكرمه ويسأله حاجته ع 
وكأنما أراد الله أن يصبم إعراض النى عنه إقبالاً عليه » وأن 
يدو عبوس التى فى وجهه يشاشة له وارتيا-) للمَائه » واذا عمرو 
بن قبس مون لرسول الله صلى الله عليه ومسل » واذا عمرو بن 
قيس خليفة رسول أله على الدينة » / يستشلفه التى عليها مرة 
أو صسرتين : وإنما استخلفه عليها فى غَواته فلاث عشرة عمرة » 
واذا البى يخرج الىحجة الوداع فلايستخاف على المدينة إلا مرو 

تمر فررى لطفى 


أبن قيس . وكان 


ارسالة 


استدانة اسماعيل بأشا 


(عحهام - وعووم) 


م عبد المزيز عبد التكريم 


إن ماقام نه أمماعيل باشا من جليل الأعمال لا يضارع ؛ وما 
تم فى عصره من الشروعات والاصلاحات العامة لا يتسى لأى 
حاكم آخر فى عسكزه أن يأنى عثلها . بيد ان خطأ امماعيل يشا 
كله يرجع الى السرعة وتعدد للشروعات » وقرط الثقة بدهاة 
أوروي! السياسبين والاليين ؛ وعدم الاحتياط ف الاتفا قط الأعمال» 
واو البلاد من للستشارين الخلصين . 1 
أميات الوستر الك ” 
كانت زنادة الثروة فى البلاد فى أوائل حك اساعيل يسبب 
ارتفاع أتمان القطن للصرى لننشوب الحرب المدنيية فى أمريكا 
فى ذلك الوقت اول عامل على تشجيم الوالى فى سياسته » فيقد 
قرضا كيرا لتوعمه ان الحرب ستستمر طويلاً ؛ ولكن الحرب 
وقفت خأة فى عام 8م . ول يقف اساعيل باشا عند هنا الحد 
بل اخذ يمقد القرض بمد القرض »؛ بشروط فادحة حتى جز عن 
سداد الدين ؛ يل عن قواكده التى بلنت الفسة أو الستة ملاين 
من المئييات فى العام . 
وكان اسماعيل ‏ يجد من أوروب التشجيع فى سياسة الاقتراض 
طمعاً فى ثروة مصر » ولآن كبار الاليين كانوا يبحثون عن البلاد 
الصالحة لاستئار رؤوس أموالهز قهاء فوفد الكثيرون منهم الى 
_الاسكندرية فى أوائل حم اسماعيل » وأسسوا فها الشركات » 
وأخذوا يتساون بإلوالى ؛ ولجأ كثير من .الأسجانب فى ذلك الوقتث 
الى ممر لطلب الرزق » وقد أخذت مصال الأوريين تنتشر فى 
مصر من .ذلك الوقت . 
وعد أنتف فتحت قناة المويس التى أصبحت أثم طريق 
للمواصلات بين الشرق والثغرب ظلهرت مطائع اتجلترا وفرنسا 
الاستمارية نحو مصر > تأخذنائتنانسان فى استغلالمصرواءتلا كا 
وكان اسياعيل مسرقا في الواقع » فسكان ينفق الأموال الطائلة 
فى كرام الضيوف الأورومان » والمدايا ؛ والقسور؛ والحفلات 


11 


وغير ذلك ؟؛ ولكنه أنفق ممم الأمؤال الى حصل علها فى 
الاصلاحات > وكان اسماعيل سليم ألطوية ؛ على حين ان دهاة أورويا 
كانوا ينصبون له الحبائل بطرق غير شريفة  ..‏ 


ولوهم اسماعيل ام 


كانتت دون اساعيل ثأنة وسارة ؛ فالتابتة مى التروض 
الحدودة التى عقدها فى ينوك أحائرا وفرنسا » وقد بلغت حتى عام 
متا م جر لعزت لرء؟ من الجنبات » وتراكت عليه 
لبون السائرة السنيرة الستحقة الدقم » فكان يجددها بنوائد 
بامظة حت بلنت ثلاثة أو أربعة أضماف البلغ اللقترض 

وفىعام 1804 م ابتدأت المكوبة تتوقف عن دفم مرتباث 
الوظفين ؛ فأخذ مسكزها الالى يتزعنيع » وكانت الضرائب بحبى 
مقدماً » فساءت أحوال البلاد » فأصدزالباب العالى فى تلك السئة 
فرماناً يحرم تقديم أى قرض الى مصر بدون استئذان الحكومة 
الركية » لكن اسباعيلعقد سلفة جديدة برهن ابرادات أملا كله 
الحاصة ومقدارها ل ملايين من الجنهات بغاكة 1 / فاحتج 
الباب المالى على ذلك لدى الحسكومة الاتجليزية . 

واستمرت الحمكومة فى عقد اتقروض إلى أن اقترح اساعيل 
صديق ( للفتش ) وزير لمالية فى عام 1874 1 فكرة 2 القايلة © 
وكان القسود مها أداء ديون المكرمة كلها » وذلك يأن يقوم 
الأعالى يدقع ضرائب ستة أعوام مقّدماً نظير اعفائهم من نصف 
الضريبة بصفة داعة . -فصلت المكومة على ٠٠ر٠‏ رم من 
الجنهات ولكن الدين الثابت بلغ فى ذلك الوقت ٠٠‏ *رء ٠‏ *رل/ا؟ 
.من الجندهات ؟ ولشدة حاجة الكومة الى امال الوفيرلداد بعض 
الدبون عفدت سلفة جديدة تبلغ -لرتددرة من الجتهات 7 

وسافر أمماعيل بإشنا إلى الاستانة وحصل من الباب العالى فى 
عام لالاها م على فرمان خول له حق عققد القروض بدون قيد ولا 
شرط »فرع الوالى الى مصر ذوجد المنكومة فى ضائقة شديدة 
فعقد سلفة مع أحد البيوت اماليةالاتجايزيتمقدارهاء + ٠ر٠٠ ٠‏ ريم 
من الجنهات بغائدة م /ز 

وقد بأعت الحكومة اللصرية أسهمها فى الفتاة بثمن يخس 
لاجاترا ء وكانت هذه الصفقة أ كير غاطة سياسية ومالية ارتكيها 
امماعيل بلشا فى حيانه . 1 


- 


٠ 


بعثاش 17 ناث أرردنا 


(1)_بمثة كيف : وبعد مشى أيام قليلة علرشراء الأسهم تألفنت 
لحنة اتجليزية برئاسة ( كيف ) لدرس الخالة الالية فى مصر فىعام 
“لاما م ؛ وكان هذا العام بدء التدخل القعلى فى مصر وارسال 
البمثات الختلفة التىكان النرض مها اصلام الادارة بوضمها نحت 
الراتبة الأورو بية ضماناً للدائنين . 
وقد اقترح ( كين ) توحيد الدبون الصرية كلها على أساس 
ذائدة معتدلة تتناسب وحالة السلاد» وتأجيل الاستحقاقات لخطورة 
الخال » ورشع الادارة اثالية حترقاءةأحد كبار رجال امال الاتجليز 
فى ذلك الونت » ولكن امماعيل ل بوافق على هذا الشرط الأخير 
واتفق مع الاليين الفرنسيين وأصدر فى مابو مرسومين بإنشاء 
(صتندوق الدن العموى) وتحو يل ججيع الدبون السائرة والثابة 
ألى دين موحد غائدة 7 ؟ وقد عين فى صندوقالدين مندوبون 
عن المكومات الفرنسية والمساوية والايطالية . 
ت المكونة الاتكلزية عرس 
تميق متدوب حوب لها ؛ وعارضت الشروع فى بإدى” الأص » ثم تم 
الاتفاق على ارسال بعثة جديدة مؤلفة من (جوش) ممثلاً للداثنين 


0( بيثة بعثئة جوش : : وقد امتنعت 


. الاتكلز و(جوير) تمثلاً للدائين الفرنسيين لاجراء تصفيةعامة » 


واضطحي تلك البمئة سياسيون من ذوئ اليرة لمثيل اتجلترا 
وفرنسا ل مصرع ات قواعد 0 الثتائية 0 


متاز قدرم 06مرء٠درلاا‏ بد للدياث إفائية 3 7 ل 
الدينالتابت الى ٠ ٠ ءر٠ ٠٠‏ رده من الجتيهات بغائدة 7 :/: تأصبح سبح 


ممع ما يدقع من فوا الدن سنوي لابق لمصر من الابرادات 
مأ يكن للائفاق عل الادارة وتمهد الأعمال الحامة مثل الرى وغيرها 
التى عى عماد الثروة ف البلاد . 
أما تنأئم البشة السياسية ذتتلخص فى نظام للراقية الثنائية 
(الكوندومنيرم) الذى بشرك أيجلترا وفرنسا فى ادارة مص على 
الرحه الآى : 
(أولاً)_بتعيين ساقبين (اتجازىوفرنسي) عامين ليالية الصرية 
(ثان) . بتعيان مندوبين من الأجائب للدين العام تعرض أسماءثم 
المكومات الأجنبية على الحكومة الصرية » وتتحصر مهم 


ق نسي ابرادات الات الرهوية ضمانة لمداد أقساط الدن 


ازسالة 


السنوى من بد مسراقب الابرادات العام » وتسليمها لبت ايجاترا 
وفرنسا » واتخاذ الاحراءات اللازمة لاسسبلاك ذلك الدن . 
(ن) بتميينمتدوين آخرين لادارةمصلحتى السكك الخديدية 
وميناء الاسكندرية » مصريين وفرنسى واتجازين بحت رياسة 
المشوين الاتجليزيين . وتتحصر مبمتهم فى تسليم ابراد هاتيين 
الصلحتين الىمندوبى الدين العام وذلك علاوة على الأشغال الادارية 
() بعثة ريفرس ولمن : ظلت'ادارة البلاد وأحوالما ومالينها 
فى ارتباك مستمر » وعمت الشكوى فطلب اباعيل بأشا أرسال 
بعثة جددة فأصدر فى عام 1474م مريسوماً يقفى بتمرين 9 لبنة 
للتحقيق 6 نحت رياسة السيو دى لسيس لفشخص الخالة المانِة 
نما ديا ؛ وفوض لهذم اللحتة السلطة الطلقة لاجراء ماراه 
كفيلاً لتحقيق النرض اللى أنعنت من أجله . 
وقد تألنت هذه اللجنة وكان وكيلاها السير ريفرس ولسن 
ورياض بأشا وأعضاوها مندوى الدول الأربعة فى صتدوق الدين » 
وكان رئيسها الفعل ريفرس ولسن . وقد رفمت اللجنة تقريرها 
المبيدى الى اللدو وطلبت أن : ندفع الى الوظفين مىتباتهم 
وختمت تقربرها بقولها (ان الحا م الأعلى يتمتع ل 
ويناء على ذلك كلف |عاعيل بتكوين وزارة مسئولة » فأصدر 
مرسوما 78 أغسطسعام مام بتأليف وزادة برياسة ثوبار» 
وريغفرس ولسن ف الالية » ودى بليثبير المراقب المالى الفرشسى 
فى الأشثال ‏ 
وألنيت المراقبة الثنائية ألتى قام عليها ( الكوندومتيوم) » 
وشمتت اجلترأ لنفسها النفوذ الأول فى الوزارة الحديدة ؛ ويذلك 
انتقل الحم للطلق من اسماعيل الى الأجانب أو الى السير ريفرس 
ولسن وزير الالية الانجليزى . 
وقد واصل ولسن خطة إمماعيل فمقد قرضاً جديدا مع بيت 
روتشادمقداره ٠ ءر٠ ٠٠‏ هرهم منالجنبات بقانة أملاثا قدو » 
واستخدمت الوسائل القدعة فى جباة الشرائي ؛ فم البؤس 
ايلاد . وأخذ السير واس لج كن فى تسوبة الدبن 
بطريقة مهائية بمد أن تحققت أغرراض السياسة الاتجلزية » 
وانتزع السلطة من بد بد الطام الشرعى ؟ ؛ فاتترح على اسماعيل إعلان 
إثلاسه و تأجيل دفع بعض الديون وتخفيض الفو ال الفادحة الىه بير 
بيد أن عذا الحل جاء بعد ما ساءت أحرال اللاد ودخل , 


ارزسالة 


مشر رع القرى 
الأمية ف مصر والعام 
للأستاذ حمد مظهر سميد 


و أستاة علم التفن مهد التزيية وكلية أصول الدين 


الأم كالأفراد :“تقاس مدنينها ومبلغ رقبها وتقدمها مقاييس 
ممثرلة ؛ نمل أصدتها حك وأسعها نظراً - وإن كان أقساها 
وأبمدها عن التحيز -- مقيا سالأمية . ولا إخال فرداً واحدأ من 
أبناء النيل الخلصين لبلاديم » الذين لم تفسد النزعة الوطنية الجامحة 
حكلهم على الأشياء » وتقديرثم للظروف » يكاد يتكر أن مصر على 
الرغم مما بلئنه من الرق الطرد فى عصرها الحاضر ازاهس » 
يجميع أسباب للدنية فى العام لايزال ينظر الها 

بغير المين التى ترضى أن ينظر ليلادنا مها » مادامت وصمة الآمية 
عالقة يجبينها » با وظل الجهل حخيا على السواد الأعظم من أهلها . 

ولند أصبحنا الآن ف زمن يشعر فيه .الرجل الذى لا يعرف 
القراءة والكتاءة ومبادى” الحساب ح مهما كان ناما مستنيراً » 
واسع الميرة والاطلاع - أنه نحت رحمة ال » بل هو قديكون 
فى أغلب الأحيان نحت رحمة الطفل الصغير فى الكتاب الذى 


و أخذها 


لايستطيع أنتب ( يفك الخط) إلا فى صعوية وعسس ؛ فاذا 


الأجانب فى شؤون الصزيين » فثارت حمية القومية فى نفوس 
الصريين » واصُطر امماعيل الى للقاومة فمؤل الوزارة الأوربية فى 
عام /ا4١1‏ م ؛ وعين وزارة وطنية بحتة برياسة شريق يشا . 
وقد اشترك اسماعيل بأشا معنواب الأمة فى وضع خطة مالية 
- جديدة ؛ وكانوا تم الضامتين لهاء ولكن الدول إتننلى عن هذه 
الاهانة » فسمث لدى الباب العالى 0 مر عزيل 
اساعيل فى عام 8/اها م , 
وكان من المكن حل الأزمة الالية يوضع الادارة نحت رقاية 
: مالية أو أوربية كا حصل عند إنشاء صتدوق الدين ؛ ولكن 
طمعانجلترا وفر فرنسا أدى ال محري يل للسألة اثالية إلى مسألة سياسية 
وحال دون انفراج الأزمة . وختمت الكارية بقانون النصفية فى 
عام ماما م والاحتلأل فى عام ؟هاا م . 
عبد ال عير الكل بم 


اسكتدربة 


نايا 


7 أن يحرر خطاياً لأحد أقارءه أو معارفه فى سجهة بميدة » 
و يكاتهم فى مسألة ان لاقبل 4 بتأجيلها الى ذيارة أو مقابلة 
ل 3 أر إذا راد أن يحسب حسبة بسيطة 
مستعجة كبيع القطن أو الحصول ؛ أو تحرير مستند هام 
يضمن له حقوقه » أو الرد على إشارة من الركز أو السمدة ؛ 
وجد نفسه مضطارآ الى ارتكاب الصعب ؛ وإراقة ماء الوحجه 
فى أستعطاف من يستطيع أسش يقوم له مهده الخدمة السيطة 
من أهل القرية ا 0 
كذات الشكر عل الأقل . وأذلك يشعر رجالالقرية ججيعهم بأنهم 
مدينون بالشكر طول حينهم فيه الكتاب ه أو مأذون قر ؟ 
أوكاتب المحكةع أو المجاور الأزهمرى القديم » او غيرتم من 
يقضون ل هذه الحاجات ولو بلنة وكيكة وعبارة سقيمة . فاذا 
اتتقل من هذه الأمور البسيطة الىأمور أشد خطرآ وأعثام قيمة 
"لسري قات وتييه روالالان ل بتشررات لعي 
وأوراق الانتخالإت » وتمليات وزادة الزراعة عرض الطيور 
والمشرات »؛ ونشرات مصلحة الصحة عن الأمراض التفشية 
وطرق مكالخها . كانت البمة أشق » وإراقة ماء الوجه أشد »ع 
والكافأة اثالية ]كبر ٠‏ وكشيرا مايدفع الفلاحون - بل قل 
الممد والشايم ‏ -- الجنيهات الكثيرة : فى هذه الأزمة الطاحنة 
أجراً للكاتب العموى » أو مندوب اللحضر النى يقوم بتحرير 
محضر البيع » أو التقد ؛ أو شروط الرقفية ؛ على مافى هذا كله 
من خطر كير . ققد يحدث أن بكتب الكاتب شيئا غير لونم ؛ 
أو يزور فى العقدشيئاً لصلحة الخصوم ؛ فيشترى الرجل عقاراً 
غير موجود؛ أو حقلاً تقل مساحته عن للساحة الأصلية بكثير . 
وارجل مسكين يقبلهذا فى حينه بالبركة »ثم يضعاعكتم أو يصم 
ولا تكش ف المي إلاجد أن يكون التقاد قد اسوق سا 
الاججراءات القانونية التى تجمل مطالبته يحقه أمام اناس والحاكم 
م عسيرا . ثأميك عن الم 0 
الموادث وتذوق طمم الفن والأدب » مما يجمل رق الأمة خققة 
ملدوسة 
ويكنى أن ندال على أمية .تثقيف الأمة » وأن المهود النى تبذل 
فىهذا السبيل مما كان تجبارة ومضنية ومستنفدة لمالية الدولة » 
ومبها كانتالعقول جامدة ؛ والقرأتم مطموسة والشعب تفورا 
بطبيعته من التعليم ‏ لامحكن أنفب ذهب سدى ؛ ولا يد أن 
تأنى أكلها بمد حين . إنا نذكر المصريين بأن لآم لاتقاس 


الما الرسسالةه 


تروتها عقدار ما علكه أغنيازها من مال » وإعا عقدار نسيب, 
كل فرد من أقرادها عامة وخاصة من هذا الال ومن الثروة 
القومية ء فعى كذلك من الناحية المللية لا تاس ثقاتها 
ومدنيتها ورقها بسدد من فها من كار التمطين » وإنما مقدار 
ما يئال كل فرد من أفرادها من محرد التعليم الأول .فالأمة التى 
يحس نكل أبتائها تجرد فك الخط هى أفضل فى الستوى الاجتناى 
الدولى » وأرق حضارة وأسر ع تقدماء وأجدر الاعتبار من أمة 
عشرها عاماء وتمعة أعشارها أميون . 

فلا تيجب اذا تسابقت الأم:القوية الناعسة فى سبيل تعميمه 
لكل أبنائها وإجبارهم عليه بالقااون من هدء طفولهم » وتسهيل 
سيل تححصيله الى آخر مرزاخله » وأرق دريجانه للناميين للمتازين 
من أبتاء .العامة والدهاء من غبر أن تكلفهم شيئا » أ تثقلم 
بالنفقات ؛. ولو استنفدت جل مواردها وتخسصاتها . وما علي 
للتشكك إلا أن يلق تظرة واحدة على جدول الأمية فى المالم» 


وأن يقابل يين تسيب مصر منها ونصيب الأم الأخر التى كنا 
تحسب أتفستا أرق منهاتعليا وأسرع منها تقدما . ثاهيك 
بالأم العظمى كاتجلترا وفرنسا وأمانيا والولايات التحدة واليلإن 
وإيطاليا التي حت أو كادت تمحو وصمة الأمية عر جبينها » 

شح الأرقام الناطقة الصادقة عليه وعل بلاده حك لا برضاء » 
ويكفيه أن يعرف أن مصر ذات الجد الأأثيل والتاريم البيدالتييل 
قد دار مها الزمن دورته » فأصيحت ف القرن المشرين أقل شأناً 
وأبطأ تقدماً من شيل وجبل طارق وأرجتتينا وباراجواى وركيا. 
وحتى كوبا واليوئان وسيام . ومهوله الأمى لذا قارئنسبة التلاميذ 
فى مصر الى من ثم فى سن التلمذتوم (1775//) بالسويد وهى 

(هؤءز)رتشيكوسارةاكيا وعى( 6٠‏ /:) وحتى بلغاريا وهى (1م) 
واليونانوسى(1",/ )ركولرمبياوهى (17)وألباتياوض (55/) . 

ولا ضير علينا من اتخاذ نسبة التلاميد,دليلاً على الأمية مادامت 
نسب الأميين ذامهم فى تمالك المالم الختلفة تموزنا . 


١‏ | حبل طارق ج أه-؛١‏ ]ك١‏ * اب 16 ؤ 
يل إأفسا مج |5 -! ١!‏ ]| كتدرد إككم “مهرد |١(ه ١5|‏ 
٠‏ | أرمجتتينا م ١8-5‏ |مليون١٠‏ |الف4٠7و١‏ 14 ظ 
| ولتدم مج|” ١4-‏ | ذذاكرذ؟ | تدمم كن | لضن الل 
8 ]| بلثاريا مج الا |١4-‏ 5 ره الات" اذلارا اع 1 | 
| اراحواى 3 لمر سا | سن م الم 
7 | السويد. جم|” -غ1| مرك ]م76 نرف 5 لل ا 


مج أحةء 
جسء عم ايه 
/ا م-ه| | 5غ 
.اه ١--‏ | ملاكرا 
مج 2-٠‏ | دمة 
مج |5 -؟ | لالرك1 
مج 1 
مج “لير 
مج ١‏ 
مج 97 ضداكن 
سيا 


مج الى عشل ليان 
لد دل للا المد خره ”ا اين 
مدصنا الناضمن الفرنا 
دترا أ “لاكرا 
23 ا 
ذلك انا الحا م1 
5 -عا|ءمم يننا يقن ناذا 
درم اا انناف 1 
18-7 | كممر1 |ؤة 
لا اسه | أ.ءءءية إنما 
*٠عيةل"؟]‏ ٠مكرة‏ ٠٠ر5‏ | رلا 
جع ب كام م4 


امج 50 ا 


برو مج| 01١5-7‏ ع6لرة 1٠١6|‏ اب 
السين لين ال 
يرا 0 آل 


(ج) ملم اجادى ١‏ (م) جا . (ب) تعال . (ث) ثتوى . (و) متوسا 


١١1م‎ 


عدء الحقائو أق لللموسة عى الى جملت بجاعة مشزوع القرق 
يؤمنون بأن التعيم هو أس التقدم وسبيل الرق ؛ وكل ما عداه 
تانوى لاحق : أن يجماوا نداءم فوق كل داعا ع 
وعملهم ألزم للصر من كا عل ود ا ليد 
ومتطوعين » يحاربون الأمية فى القرى ب>! ل مالنيهم من حول » 
وما يستطيمون من سبل » وأدم الله بروج من عتده وثنت 

اقدامهم فى حهادثم » وقوى إعانهم ؛ راجت نجربهم الأول فى 
صيف العام اللاضى عن تعلم أريمين ألقاً من القرويين » ردم 
التتاوعون الى حظيرة النور » وأخذوا بييدثم فى سيل الحياة . 
وهاتحن أولاء نوطان النفسع أ نتتعاوزمم وزارةالعارفق جهادها 
المظيم لنشر التعليم الالراى » والعمل معها جتبا لجنب تاركين لما 
من ثم فى سنى التعليم مس كزين جهودنا فيمن فانهم الفرصة من 
البالنين . ولكن سيل الأمية جارف وثيارها قرى فى أمة كمر 
فنها من الذّكور البالنين الأمبين تمن نجاوزا التاسمة عشرة وذاتوا 
سن التعليم .08./ أى حو الى 6# هر؟ مليون من تموع الذكور 
البالنيين هههر” ناسيك بالبتات والنساء الآميات اللاق ' 
ندخلين فى حسابئا هذا . تصور بمد مراجعة جدول الأمية 
فى حافظات القطر الصرى ومديريانه مبلغ ماسيجده مشروع 
القرى من صعوبات جنة وما يحتاج اليه من جهود جبارة فى 
مكاقة الأمية ى مدبرية كأسوان بلغ دبا نسية 3 الأمية يوك 
الذكور الذي وأسيوط 4٠‏ وجرجا وقنا وغيرها 

ولا يحسين أحد أن انتشار م الالزاى سينجح وحده 
فى قطم دا 
اذ كود كثير ٠‏ أو أن التوسم فى سياسة التعليم فى صراحله 
الأخرى يخقف الوطأة . ؤملة إنلابذ الآن 500 ألنا من 
الذكرر أى حواى,77/ز من يموع الاحداث الذبن فى سن 
التئذة من ه - و١‏ . البالغ عددثم لالمكر؟ مليون والمدارس 
الأولية بأتواعها قما +4 ألفاً . . وسيتضم امتخافون من الاحداث 
اذين لاتتسع لهم مدارس التعليم الالزاى عاناً يمد عام الى جوع 
البالتين الأمبين مادامت قد فاتوم فرصة التعلم . ودليلنا على ذلك 
أ اع ارتفاع نسبة الأمية ق“مصر وعلى ازغ عن التوسع 
فى انشاء للدارس تند زاد عدد تلاميد المدارس من جميع أنواعيا 


وأعابت بهم 


رالأسية 5 عمس سئوات لأن الدار رس ممدوره وعدد 


ارسالة 


دمام1 تليذ] وتميذة فى مدى أريع ستوات من سسنئة /ااية 1 
الى سئة 1571 . خص التعليم الالزاى مهم مى» تلمود] وتميذة 
ققط أى بنسبة هر1 //ز 


( جدول تعداد ال كور الأميين من سر 19 ف.فوق) 
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| اتخلةالسومية مغر ع مر 88051 #الاخر؟ ههرك /الاممز 


فاذا أشننا مع الأمبين من الذ كور البالنين ( سن 19 
فا فوق ) وعددم #ههمر؟ مليوم الى التخلفين عن للدارس من 
الاحداث (سنه--5١)‏ وعددثم الآن"9هرا مليوثاً وما يستجد 
علهم عن لا قنسم ذم مدارس التعليم الازاى من الاحداث الذن 


الرسالة 


11 


مشر وع الشقرى 


قبليها القمبيات 


95 للأستاذ مد فريد وجدى 


ما مخضت أفكار الملحين بثىء أ كر أثرا » وأجل 
خطرا ؛ من مخضها عشروع تعليم أهل القرى بوساطة التجباء 
من أهلبا من طلبة المامعة وسائر اللدارس فى هذه البلاد » فان 
معن التى تتوئب الآن للحصول على مكائها ين الأم ااراتية ؛ 
وتحاول أن تسترد مجدها التاريخى الأقدم 3 لاتستطيع أن نحقق 
أمانها القومية هذه وتسمة أعشارها أميون لا يعرفون من أمس 


الوجود إلا ماتدعوثم اليه الحاجات المسدية » فأما التواحى العقلية ' 


نوما يتجلى فنا من ثمرات البحوث الأدبية » وما تتكشف فها من 


-- تقل سنهم ع نمس سنوات وأسقطنا من يموتونمن هزلاء يكون 


لدينا على أقل تقديرمسة ملايينمن لذ كور البالفينالذين يحتاجون 
الى معونة مشروع القرى؛فاذا صمت النية على قطم دابر الأمية فى 
مصر بين الذكور البالنين فى سن ١٠١‏ سنة ولا أقول عشس أو سبع 
ستوات يكون لدينا ىكل عام حرالى ٠٠‏ ألف قروى يحتاجون 
على أقل تقدير الى 18 ألف متطوع من تلاميذ المدارس الثانوية 
.والعالية والأزهص وغيرم من مهمهم مستقبل مصر وسعسها يعم 


منهم عشرين قرويا 
فلا تجب اذا رفمتا صرختنا عالية داوية فى الفطر من أقصاه 
إلى أقصاء تطلب امتطرعين 


فيا أيها الصربون الخلصون لبلادثم . المترفون بماها عليهم من 
ججيل. المارفون الما فى أعناقهم من دين دروا بالتطوع . 
وسارعوا الى سداد الدين . برده الله لك أضْمائاً مشاعفة 
وها استحق المياة من عاش لنفسه ققط ,© 
ملاحظة : احصائيات التعليم فى مص استقيتبامن الارقام 
التى أمكنى الاتتفاع مها من احصاء سنة 1377 وهو الأخير. 
ولذلك حرصت على أن تسكون أرقام الأمية فى العالم من أحصاء 


1917 أو ما يقرب منها لبلاد العام حتى تكون الفارنة ميحة - 


على قدر الإمكان 


أسرار الوسائل العامية » والأصولالاصلاحية ؛ والبادى' الاجباعية 
والعمرانية » فهم ععزل عنها » واذا كلفو! بشىء منها لم يققهرا له 
حكمة فلا يندقمون فيه عن أقتتاع وروية .. أَلْتضطر المسكومة 
الى الاعماد على تزع من الاجبار حين نصحت [اشلاحين ب 
الديدان من شجيرات القطن وابادها » فتلكاوا فها لاعشارات 
خرافية حت اضطرت لانفاق أموالطائلة لراقيتهم فى القيام سهده 
اللبمة ؟ أما ذهب أ كثر النصاتم الطبية سدى قبا يمنقص 
بوجوب تنصفية مياه الشرب وف عدم الذرؤ فى ليام الجارية اثقاء 
أ ركقى" البلمارسيا والاتكلستوما اللذين ينتكان بهم فشكا ذريما ؟ 
ألم تفنشل أ كثر الحاولات التى أزيد مها تخليصهم من العادات 
السيئة والتقاليد الضارة » حتى ولو جاءمهم من ناحية الدين الذئ 
يقدسوله ويتفانون فى الحافظة عليه ؟ 
وكيف كانت تروج حيل الدجالين » وأحاييل التطببين » 
اذا كان القررون بفرأون ما يكتبه عنهم المارفون » وما تنشره 
الجر ند عن جرهم فى العواصم والأاللم ؟ 

إن الجر القأتم. الذئ يعيش السنواد الأعفلم سن الأبين فيه 
يجمل منهم كتلة متحجرة لا تستطيع بل ولا تفسكر فى أن تتابع 
خطوات التعامين فى التقدم إلى الأمام ؛ فيكون مموع الأمة فى 
حالة تخاؤل : بعضه يحاول السير ويقدر عليه ؛ وبعضه جامد حيث 
هر لايستطيع اتتقالاً من مكانه » يل برى لخي ركل امير فىالاقائة 
على ما وجد أبويه عليه ؛ فان حاول أن يتشيه بالتعلمين شيل اليه 
أن ذلك يكون يتقليدثم فى بمض القشور فيشذ عن الجاعنين » 
وينتعى أس» الى حالة من الضياع يضطر معها أنفب يلتحق 
بالجرمين ليعيشش . 

أكل مافى الوجود يحفرنا لأن تقفى على الأمية فى بلادنا 
بكل الوسائل المكنة » فالحكومة سائرة فى طريقها من ناحية» 
ولكى اعباء تفريم الأز مة الاقتصادية قد لايسمح لما يذ لالوسع 
ى هذا السبيل » فلايد من عامل جديد يتئاول ما لا نقد يدها 
أليه ؛ وهذا العامل هو ما فكرت فيه الشبيية التسائة حت قيادة 
رجال مثقفين من العمل على تعليم القرورين » وتقويم أخلاقهم » 
وإشرأ كبم فى تمرات العرفان الذى نالوه » ليسكون اتصال أ-جزاء 
الجتمع بمضه يعض حاصلاً ومنتجا للئاءة التىتتوخاها ججيعا » وهى 
أن تأسذ الأمة الصروية مكاناً ين الأمر يسم لما أن تشاطرها 


ل ارسالة 


العمل فى خدمة الانسانية » وإبلاغها أقمى ما ترجوه من الكمال 
العالى النشود . : 

هذه اللزعة من الشبية التعلمة ليست شيرة تفكير عميق 
مقسب » ولكنها تفحة مرك روح الاجاع تنزلت على ! كثر 
النفوس حساب وأدقها شموراء لذ ركتبا الل الوجهة التى سلكتها 
كل أمة مبضت قبلنا نهوضا مَابئا مشطردا . نهذه النفحة هالت 
تجمل عملنا هذا أشبه بالأمور الطبيعية الاضطرارية » منه بالأمور 
التفنكيرية الاختيارية » وهى فى الؤقت نفسه دل على أن الجتمع 
الصرى أصبح حاصلاً على جيم القومات الاجتاعية التى تجمل منه 
جم مترايط الأعضاء » متكافل القوى > ماسك الأحزاء » 
متأثر] بحياة جيحة تدفمه إلى الرؤض دفما طبيميا من لا تفوى 
الموامل الحللة على صرقه عنه مبما تساطت عليه ., 

فاذًا كان أ كثر محاولاتنا التى أنتجها التفكير الحض قد 


حبعات فان هذه الحاولة الأخيرة التى بشت الها روح الاجماع . 


لايجحوز علها المبوط ؛ بلىهى ستنطور فى أدوار الكل حتى تبلغ 
ما بلنته أمشالحا فى الأمم التى سيقتنا إلى الال الدنى ‏ 

إن جميع الأم التى ضربت فى الدنية بسهم قد آلممت هده 
الطزينة:ق إيقاظ عامتها » وإشرا كبا فى تعمة اللياة الأدبية ؛ فإن 
الأتجليز'قد نشطوا لتعليم الشعب تغاط كانوا فيه الك ل الأعل ؛ اد 
لوعت الطبقة للتعلمة كلها لتمليم الطبقة الجاهلة » فأسسوا الدور 
الأهلية للتعلم اللبلى وإثقاء الحاضرات التىتمين على ترقية مستواتم 
الأدبى . وكذلك فعل الأمسيكانيون والألمان وغيرثم . وف أانيا 
اليوم حركة أ كير أزيادة رفع الستوى الأدبى لأهل القرى بعد أن 
تجحوا فى رفع الأمية علهم » علءاً منهم بأن كل عمل يذل فى 
سبي لإصلاح القرى : وتحببي سكناها لأهلها » ورقية مدا ركهم » 
يمود يا كبر ,القع على ممع الأمة لأنهمالحجر الأساسى فينائها » 
واذا كان الأساس قويا ركيناً كان كل ما يدنى عليه متيئا ثابنا . 

فنحن الآن حوال نهضة أدبية خاسة بالقرى ؛ مقباون منها 
على حالة مليئة يكبار الآمال » يقوم مها شباب مخفق بين جوانحهم 
قاوب يعمرها حب الوطن ؛ وإيمان راسخ فى النجاح » فلنحى 
فب هذه الحمة الوثالة » والاخلاص الذى فر ب نه الأمثال » 
كلل الله أعام بالتجاح » وأمدث الله بروحه وعوته » إنه وى 
السادقين ر؟ تمل تيس هرق 


بين المحرى ودانتى 
فى رسالة النفران والكوميدية القدسة 
بغلم ور اضمر النشوى 


قد وعدنا أن تحدئك عن شيال دانتى فى الاتتحار والنتحرين 
وعما وصف به ماهم فيه من عذاب . فلملك على ذكر من أن 
ا العلاء ل يتبع سيل اميال إن ذلك » يلسلك طريق المكاء » 
ولملك على ذ كر أيضاً من تملياء . فأما دائتى فقد استحى نحر 
اليا ليستمد منه الزراءة بالاتتحار والمنتحرين » فبيتا هو فىالدرك 
السابع من جهام إذ رأى غالة موحشة » أشجارها متجمدة 
الأغصان » متجردة إلا من أشو كبا السنمة الأطراف » وقد 


على هيدةا طيور ؛ وى ترفم صوثا تنخلع منه القلوب عن أيدانها » 
فسار فى جتبات تلك النايه على خيفة من وحوشها ؛ وهو يسمم 
أنات وزفرات لا يعلم طريقها » قسأل عنها فرجيل فأجابه ؛ أن 
اقطم طرق من هذه النصون لعلك تتمرف تلك الآنات » فصدع 
بالأص » وامتدت بده الى غصن لم يكد يجتذه حتى نطفت له تلك 
الششنجرة صاحبة النصن قائلة : ال ترَعتتى ؟ أليس فى حتايا قلبك 
تىء من الرتحمة ؟ تقد كنا ربالا متلك ؛ وقد صرنا انا ؛ قأما 
شجرات تلك الثابة فهم التتحرون تبتوا أشحارا كان مأواها 
جهام وس القرار . وأمائلك الشجرة التى قطم داتتى قصنها 
فعى الشاعى ( ببير ديللى فيني ة: لهك .»51 ) + وقد كان ى 
حياته الدنيا مستشاراً المكوبة الأميراطور قردريك/لثانى ؛ لخدم 
مايكه مخاسا فى خدمته » ولكن ألمنة السوء عبت نه فتقوات 
عليه الأقاويل » فأصاخ لما الأمبراطور وفقأ عيني مستشاره: وألق 
به فى ظلمات السجن ؛ فأ كبر مير ماحاق به وهو الشاعى الذبب 
الماطنة » فشرب برأسه فى-جدران السجن ضرية أودت يحيانه » 
وتم أيابه تلك الجرعة الكبرى » قر يك يتقمه إخلاطه ». ولم 
تك نتفعه أمانته » يل دخل انر مع الداخلين » وكان شحرة فى 
تلك الغابة الوحشة التى تنخلم مولا القلوب ‏ 


ازلسالة 


أقد كان طريق الفردوس فى شميال للمرى مليكًا #الفاجات 
الطريفة » وبالدعايةالساخرة » ينبعث من كلعبارة فها مايشحك 
التكلى ٠‏ وستدع ان القارح يقص علينا حديث ذلك الطريق ©» 
وما شرع نه لدخولالمتة. ؛ إذيحاور عما بن أبى وسأله عيا برهده 


_ بكلمة ( امرانة) من قوله : 


يادار سلى خلاء لا أ كلفها إلا الرانة حتى تسام الدينا 

قييحيبه ل ار 
الجئة ومعه كلة من الشمر أو الرجز » ثم يقول لابن القارح إن 
حفظاك لبق عليك كنك لم تشهد أهوال الحساب » فيقص عليه 
إن القارح حديث الوقف » وحديث وخوله فراديس المنان » 
وأنه يمر شطر رسوان خازن المنان عتدحة يشعرة » فلا بزداد 
رضوان إلا إعراشاً عنه ع وصدا دونه » ولالم تمد مع رشوان 
ضُراعة الشعر » صاح ابن القارح #ثلاً : يا رشوان ! استطالت 
مدة الحساب ؛ ومىصكالتوبة وقد امتدحتك بأشعار كثيرة» 
قيستجيب دعاءه ثم يحاوره » لافى دخول الجنة بل فى تمريف 
اللشسعر وثائدته . وفى جم كلة شمر » ثم يتتعى بينعا الموار الى 
منعه من دخول الفردوس دون لذن من رب المزة ٠‏ فلا تنقطع 
أطاعه بل يذهب الى خازن آخر أسعه زفر كتدحه بالشمر نيول 
له زفر أحسب هذا الذى حيتي به قرآن إبليس الخارد » ولابنفق 


٠‏ عند اللانتكة . قن أى الأم أنت ؟ فيقول له من أمة جمد بن 


عبد اله بن عبد الظلب . يول له زفر : صدقت ذلك نىالمرب» 
.ومن تلك الجهة أتيتي بالقريض» لأن إبليس اللمين تفثه فى اقيم 
العرب » وقد وجب على نصحلك: فعليك بصاحييك لمله تتوصل 
الى ما ابتفيت . فيتركه اب نالقارح غضبان أسفا ؛ “ميسير فطريقه 
فيرى حمزة بن عبد الب فتتجدد آماله » وترجع له ثقته بالشعر : 
يأمل أن يجد له تفاهاً لدى ابن عبد للطلب ‏ قيتاديه وينشده » 
فيقول له حمز: : وحك ! أى مثل هذا الوقفث نحيى بإلييم ؟ 
إفى لا أقدر لك على ما تطلب . يبد أنه برسل معه رسولا الى على 
إن أبى طالب كرم اله وحجهه » ليخاطب الى مسف له عليه وسلم 


فى اصره ء ذلما قصعليه القتسص»ء قالله : أن صحيفة حستاتك ؟. 
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فيبحث عنها ذاذا بها سقطت فى شجار بين أبى على الفارسى وبين 
شعراء حرف كلامهم » وأول أغراضهم » دخل ان القارح فى 
فضه قائلاً : يأقوم » هنه أمور هينة ء فلا تمتتوا! الشييخ فانه 
ماسقك لم دما. ؛ ولا احتجن عن؟ مالا . وعاد الى كتاب 
الوبة يبحث عنه فلم يجده » زع وهلع ؟ ولكن أمير المؤمتين 
كرم الله وجهه قال له : لا عليك : ألك شاهد بالتوية ؟ ققال له 
م ء يشهد لى عبد النم بن عبدالكريم قاض حاب (. (حرسها اللم) 
فى ألإمشبل الدولة » فينادءه الحاتف ذيجيه بمد لأىشاهداً بتوبته . 
ونسل أمير المؤمنين كرم الله وجهه انهم تلك الشهادة فأعرض 
عنه . بيدأناليأس لجيخاس قلبه» فذهب الى المثرة مترسلا بهم ؛ 
ثلا : إنى كنت فى الدار الذاهبة اذا كتبت كتاباً وفرغت منه » 
قلت فى آخخره : وصل اله على سيدنا مد خاتم التبيين » وعلى 
عترته الأخيار الطيبين ؛ وهذ. حرمة لى ووسيلة ٠.‏ ققالوا ما نصنم 
بك ؟ تقال إن مولاننا فاطمة علما السلام تخرج من اللنة كل 
حين مقداره أبعم وعشرودساعة من ساءات الدنيا الفانية » فس 
على أبها وهو قالم لشهادة القضاء » ذاذا هى خرجت كالمادة 
فاسألوها فىأمرى بأجدم » فاعلها قسأل .أباها فيلك . ذلما جات 
قاللما جاعة الأأرار : هذا ولى من أوليائنا قد صم تتؤبته ولاريب 
أنه م نأه لاختة » وقد توسل بنا الك ( صل الله عليك ) . .ققالت 
لأخها اراهيم دونك الرجل ؛ ققال له أبراهم : تعلق بركائن » 
وطارت المي ف المواء من الزحام حتى بلغ الركب الرسول 
صل الله عليه و : ققالت له فاطمة رضى الله عنها : هذا وجل 
سأل فيه فلان وفلان . ثقال حت ينظر فى عمله : فسأل عن مك 
فوجد فى الديوان الأعظم” وقد < خم بالتوبة ؛ فشفع لي ؛ قأذن لى 
ف الدخول ؟ 


يتبع ترد اص النشرى 


بو الس اير ولى للرسالز 
لدى الادارة مموعات عجلدة من السنة الأولى للرسالة تباع 
مخسبة وثلاثين قرشا غير أجرة البريد فى مصر ويخسين قرشا 


. فى البلدان الأخرى. 


لفل 


؛ - أعبان القرن الرابم عشر 


للملامة المنفور له امد باثئا تيبور 


سا سين ينس 


مم . 5 
١‏ م مر الرسموف 
النافى 
أسله من أعون جريس » قربة م نأعمال النوفية ‏ وقد أخبر 
أنه من نسل أبى مدن التمسانى ؛ ولد سنة 1718 ؛ وحضر إلى 
الأزعس لطلب المم ؛ قتلق عن الويسني » والبولاق » والفضالى » 
والأمير ؛ والباجورى ؛ والرصن وغيرثم . وكان أ كثر حصوره 


5 البولاق 4 والماجورى ؛ واأشهر مال كاء 3 وسجوده التعلين 


واتقان التحصيل » الى أن تأهل للتدريس فدورسالكتب التداولة 
الأ من صغيرة وكبيرة ) وقرأً الطول ؛ وججم الحوامع » وكتب 
التفسير ؛ والحديث ؛ والقائد وغيرها مرات بعذوية منطق 
وحن إلقاء + و يوك كنا وإنها كتب عنه يمض الدلابة 
تقبيدات عن قراءته للعقائد النسقية + وكدّلك قيدوا عنه نحو 
ثلائين كراسة حال قراءته لختصر السمد : وأخدعنه كثيرون من 
كبار علماء الأزهى ء وعمر مرا طويلاحتى لق الأجداد بالأحفاد 
وصار جيم من بالأزحص إما تلاميذه أو من فى طبقنهم » وروى 
عنه أن الشييخ تمد الانيالى الذىكان شيا على الأزهى كان همن 
تلق عنه ‏ إلا أن الشيخ الانباىكان ينكر ذلك . 

وم يعقب الترجم لأنهلم يروج قط » وكان القائم بخدمته 
فى داره أخت له وجارية سوداء وعيد اه تحبوب تناه وزوجه 
من الجارية » وفتتح له حانوثا بالتربيعة وصيرء من التجار » ثم وقف 
على اللاثة داره التىكأن يسكها بالباطنية بإلقرب من الأزه . 

ول ينقطم عن التدريس والاقادة إلا قبل موته ييضم سنوات 
لضعف أصابه من الكبر » وأبطل حركته فى آخ رأيامه » وكانت 
وفانه ليلة الجعة دايع ذى القعدة سنة 15١‏ عن مأنة ستة وثلاث 


ستوات )2 وأمي القدبو بتجييزه من الأوقاق اليرءة » وأطلقرا 


ارسالة 


متادين فى الطرق للانباء بوقائه » فساروا مثنى راقمين أصوامهم بالنى 
واجتمع صبيحة الوقاة الالوف من صنوف الناس لتشييع جنازنه 
قبل امهم بلقوا بحو أربمين ألقا » وحضر أيش؟ الوزير النبعى 
الراكشى وزير الحرب بالغرب » ون مار عصر للحج وأحب 
أن تكون تفقة التجميز والأتم من عنده فأخيروه بأ الدبو , 
وتقدم شيخ الأزهى السيد عل الببلاوى للصلاة عليه بالأزهى » 
وتلوا قبيل السلاة مرثية من نقلم الشيخ أبراهيم راضى مطلمها : 

لاقلب للاسلام غير حزين فليوم فيه مهد ركن الدين 
ثم خرجوا بالجنازة الى القرافة ودفنوه فى مقبرة الشيخ الانبابي 

وكان رحقه الله أنيس الحضرء كثير الدعابة والاح مع الطلبة 
شدد الورع متصتاً بالزهد والتقئف وقلة الاحتفال برقاهة العيش 
اذا سار فى الطريق توك على عصاه بيد ووضم الأخرى ع ل كتف 
من يسابره » لاسها بعد عاو السن وضعف القوة . حضر مرة 
احتقالا ما يقام لكسر السد أو الولد النبوى : ورموا بإلسهام 
التارية كتادهم ؛ قتجاوز سهم منها مداه ووقم على الحاضرين ؛ 
قأصاب الترجم فى احدى عينيه وذهب مها »فرق ل الخدبو 
إذ ذأك ؛ ورنب له رابا شهرياً علاوة على زاتب الأرهى » رسمه 
الله تمالى 


الفاذى اص متام بابما 


ولد ف بروسة مر مدان آسيا السئرى شهر ( سبتمبر 
سنة 1889 ) وقدم الآستانة صئيراً: فدخل لللكتب المربى 
العالى » قتبغ من بين أقرانه » ولم بخرج مته حتى نال رتية قاكقام 
وحضر حرب القرم » ثم تضم فى عداد أركان حرب السردار 
الأكرم عمر بإشا حين حمل عل الجبل الاسود ستة +185 وامتاز 
بالبسالة خصوصاً فى مضايق اوستروك » وكوفى" وقتئذ بترقيه 
رتبة ثم ماليث أنعاد الى الآستانة عقب ابرام الصلح مل أستاذاً 
فى الكتب الحرتى . .وفى سنة 1856 جمله السلطان عبد العزيز 
سيا لنجله البكر يوسف اقتدى عن الدين » فراققه الى ايطاليا 
وفرناء واتكلترا ء والمانيا ؛ والمسا قتال فى أنناء ذلك وسام 


ازسالة 


( اللجون دونور ) وغيره من فرنسا وسوأهاء وعاد الى الاستانة 
ستة 18517 لل مأموراً لتحدد التخوم بين بلاد الدولة والجيل 
الاسودء فرجحت بسيبه كفة الأول إذ أيق فى حوزتها عدة 
مواقم حربية مهمة » وقويل عمله هذا بترقبته لرتبة أمير اللواء 
وجعله عضواً فى الجلس المرى ؛ وفى حُتام ستة 8 أرسل مم 
ضباط اليش الرسل الى إلمن بحت إمرة رويف بإشاء فأستولى 
على مدينة بدى ؛ ونال وتبة فريق »ثم أقم مقام رديف بلشا 
فى القيادة الكيرى لنقله والبا على المجاز » فتمكن من الفوز على 
أهل الهن ؛ فرق ألى رتبة مشير وجمل والبا على الين . ثم لا 
رجم الى الآستالة أقهم وزينا لوزارة النافمة فاستقال منها ثم جل 
والبا لكريد » ثم مثنير؟ للميلق الثانى فى شوملة سنة مص 
ثم مشيرآ لفيلق أرابم فى ارزروم سنة 187/4 + ثم قال ميش 
المرسك بدلا من رؤوف يأشا سنة 5/] فصن مواقعها» وقاوم 
الثورة حى عقدت المدة فى ختام سنة 1817 فأعيد الى كريد 
والياً طيهاء ولكنه لم يبق مها شهرا واحدا حى أمس بالذهاب 
الى ارزروم لقيادة إلفيلق الرأيع وحماية الواقم الممانية عند حدود 
القوقاز . واشتهر بالفوز فى الوقائع الحربية مع الروسيا فى جهة 
قرص » والكستدر ‏ وبول وغيرها» خصوصاً عسكر جديكر 
فى شهر اغسطس. سنة #الا,ا حى استحق لقب الثازى » ولا 
قطمالثرائدوق ميخائيل الصلات ين فرقته وسائر الحو شٌالممانية 
تمكن هو من النجاة ؛ ثم استدى. الى الآستانة مل ناظراً 
( للطويتانة ) وكان ذلك فى شهر افريل ستة 187/4 » وبعد ذلك 
> عين قائد] لجيش يانيا » ثم واليآ لكريد مررة ثالئة فى .8؟ انفسطس 
سئة 18174 فتمكن منتوطيد الأمن مها وألف بين أهلها السامين 
والسيحبين فسكتبوا عرريضة رفعوها للباب العالى فى شهر ١‏ كتوير 
سنة 187/8 بالثناء عليه وبعد ذلك أرسل الى البانيا لتنفيذ المهدة 
الرلينية للتملقة مها » فدرخ الثائرين ؛ وعاد يعد حين إلى الآستانة 
ولبث يقوم فها بإلهام الجسيمة فى الجيش تي أرسل الى مصر 


متمد عاليا , 


الشيئ مسو الئوازى 

هو حسوئة بن عبد الله » أصله من نواى » قرية نابعة ملوى » 
من أعمال أسيوط ؛ ولد سنة 88؟1 » ونا توعرع حفر الى 
الأزعص » وتلق .به المرعلى شيوخ وقته » وكانحضوره الفقهالمئق 
على الشيخ عبد الرحمن البحراوى » والعقول على الثشيخ مد الانباني 
والشيخ على بن خليل الأسيوطى . ثم درس يهء وأحيل عليه 
درس الفقه بعدرسة دار العلوم ومدرسة الادارة الى معيت ععد 
ذلك عدرسة الحقوق » ودرس آخر بمسجد جمد على بالقامة فكان 
له من مموع وظائف هذه الدروس: ما حسن به حاله» وألف فى 
أثناه ذلك حكتاه « سلٍ السترشدين فى الفقه المنق © لتلامية 
مدرسة الادارة ؛ ونال فى شم رشعبان سئة 97*07 كسوةالتشريف 
من الدرجة الثانية . 

ثم لاشى عفديو عباس بإشا الثانى فأوائل توليته حسين 
حال الأزهى » واصلاح نظامه » وطريقة التدريس قم وابدال. 
نش اكب الى خرا نيه يخيرها ؛ وادعال بعش الللرم انه 
كالرياضيات » وتقويم البيدان والتاريخ وغيرها وذلك يسى الشيخ 
عمد عبده وغيره رأى الساعون تعذر ذلك مع وجود الشيخ خمد 
الاتبابى شيخاً عليه » ولم يشأ لخديو عزيله دنعاً لثقيل والقال » 
تألشجلساً من العفاء ينظرقشؤونه سعى مجلس الادارة » والعس 
رئيس له يمين على احداث النظام للطلوب فأشير عليه بالترجم ا 
عهد نيه من الشهامة والصرامة » وسى له بض كيار رجال 
الحسكومة ممن سبق لم التق علينة بمدرسة الادارة فأقم رئيساً 
لمئنا الجلس + وأخد فى الاستبداد بأمور الأزهس حى أتحصرت 
فر ه كليانها وجزئياتها » وصار هو الشيخ فى باطن الآمى حتى ضتجر 
الشيخ تمد الانبابى ثم اعتلت حته ؛ فاستقال فى 5" ذى المجة 
سنة 189 » وأقيل فى ثانى ألحرم سنة “1#"م١‏ 1 

سفاءت استقالة الشيخ على وفق مأموط, ؛ وأقم الترجوشيخاً 
على الأزهى يدله » فنكانت توليته كالشجا فى -حلوق أله لأسياب 


10 السالة 


مها الهم برون هم من ثم أ كبر سنا » وأ كثر عدا » وأحن 
بلرئاسة علهم منه . ومنها اند جاء مؤيداً لادخال يعض العلوم 
المسماة عندهم بالجديدة كالحساب والهندسة والبر وتقوجم البلدان 
وما هى إلا علوم قديمة اشتفل مها للسلمون وألنوا فهاء وكانت 
:درس بالأزهى قبل أحطاطه » وانما ثقروا منها لطول عهدثم مها 
وحسيانها من علوم الافرتح ء وأمْها ما أدخلت فيه إلا للقضاء على 
العلوم الشرعية أو تقليل الرغبة قبها . ومنها أنه تول يمد الشيخ 
الانانى الشهود له بلعل والفضل والتقوى بين الخاصة والعامة 
بل لأنمكان سسا فى باطن الأمس على إرغامه 'عل الاستقالة . ومنها 
اشتهاره يشىه من الشدة والجفاء فى مخاطبة التاس ومعاملهم مع 
ماداخل بمد التولية من الهو واتكبلاء » وما كان يشيعه أعداقء 
عنه منبمالأته للاتكلز على هدم أركان الدين يإدخالالعلوم الجديدة 
بالأزه حتىكثرت القالة فيه » ويمل الله اله برىء ما أكون . 

وحدثت فمديه حادية الواء التى أمتتم فها الجاورون باغراء 
بمض متهورمهم من اللخضوع لأوامس الحكومة » واعتصمرأ 
بالأزهى » وقاؤموا رجال الشرطة ورموتم بالأحجار حتى أصيب 
تمد ماع باشا محافظ القاهرة بحجر أدى وجهه ؛ فأحيط مهم 
ورموا با(صاص » فرح منهم من جرح »م قبض عابم وح 
على البعض بالسجن وعلى البعض بالننى » وأغلق رواق الشوام لأن 
أسل المركةكانت مهم » وهال الناسوقوع هذه المادنة واتتصروا 
للمجاورين ؛ ووجدوا مها باب للكلام فى الشيخ ووميه بالضضمف 
والهاون فى الدذع عن حرمة السجد والحاماة عن أهل . 

ثم لا ثوفى الشبخ مد الهدىالمباسى مف القطر سئة 07718 
أضيف منصب الافتاء للمترجم قمع له يبنه وبإن رئاسة الأزهصس 
كا كان يجمم بيهم للشييخ العبامىأحياناً ؛ واستمر امترجم جامماً 
للمنصبين وأ كثر القلوب منصرفة عته حتى وق الخلاف الكيير 
بين جال الدين افندى قاضى قضاة مصر وين النكومة أواخر 
سة 1815 يشأن اصلاح الماك الشرعية واقترلم|اتداب قاضيين 
من مستشارى محكة الاستئتان الأهلية ليشاركا قضاة الحكمة 
الشرعية المليا فى الي » ذلها عرض الاقتراح فى مجلس شورى 
القرانين ألى قاض القضاة قبوأه »رقم امم | نصرتهوشد أزره ) 


وأراد رئيس النظارمصطق فهمى يلشا مناقشته فبدرتعته كليات 
عدها الوزير مهيتة له ؛ ول يقتصر على ذلك بل أرغى وأزيد وخرج 
من الجلس مغضباً وهو يتاو قوله تعالى © ( ( 

وشاع بين التاس ماأقدم عليه ذأ كبروه منه وحمدوا موقفه 
فيه » لاسيا وقد سرى الى الأذه نأنالحكومة تريد هدالشريمة 
مهذا للشروخ . "ثقلب ذمهم له مدحا » ويففهم محية ؛ ولكلهم 
م يغنوا عنه شيئاً لأن النظار أحقظهم ما واجه به رئيسهم وحرك 
ذلك ما كان فى صدورثم منه بوم أرادرا منع المج احتتجاجا يالوباء 
واستفتوه لييجماوا فتواه عصا يتوكؤون عليها كنا أرادوا من المج 
وظنوا انه بواتقهم فأخلف لهم » وأفتى بمدم جواز النم فكانت 
حادثته معالوزير م نأحسنمايتوصل به الى التخلص منه؛ فشكوه 
الى احدبو وطلبوا منهعزرله » تاستدعاهيومالثلاناء ” انحرمسنة/ا١١‏ 
إلى مصيفه بالاسكندرية ومعه القاضى وألان لما القول وناقشهما 
فى تعديل الاقتراح » وتغييرما يخالف الشرع منه » فأص القاضى 
على الامتناع ؛ وتتكلم الترجم منتصراً له » فقال فى عرض كلامه 
إن الحسكنة الشرعية العليا تمة مقام للنتى فى 1 كثر أحكامها » 
ومهما يكن من التغيير فى الافتراح ذانه لا يخرسجهعن عخالنتهللشرع 
لأن شرط نولية للفتى مقتمود فى قضاة الاستئناف » ثم التفت الى 
القاضى وسأله هل هو مول من الخليفة أم من الدبو ؟ فقال من 
الكليفة » ثقال إذن يجب إذن القاضى لمر:. بريد مولانا الحدو 
اشرا كه ممه ول كان أهلدً ثم انصرفا :5 وكا نكلام الترجم فيه 
ثىء من الشدة تألم منها الحدو فال رأى نظاره فيه ؛ ولكنه 
أسرها فى نفسه حتى حسم تأزلة القاضى بالمستى ء ثم أصدر أمه 
بوم السيت 8* اللمحرم ستة 1717 بقصله من الأزهى رالافتاء » 
واقامة ان عمه الشيخ عبد امن القطب التنواوى شيخ على 
الأزهص » والشبخ مد عبده الستشار بالاستئناف الأهلل مفتياً 
للقطر ء بعد ما انتقل منمذهب الامام مالك لمذه ب الامام الأعقلم 
إلى حنيفة . 


ولا أشيع الأ كثرت وفود العلماء والوجهاء علىدار الترجم 


(1) فى الأستاذ أن يثيت الاي فى الأصل 


ازسالة 1 


وانطلقت الألسنة عدحه والثناء عليه وتعلقت به القلوب » وأقبل 
الناسعليه أأى إقبال » وتحقةوا ان ما كانوا يتهمونه ده من قبل لم 
يكن إلاعن بحض نوم . والحقيقة ان الرجل وان ل يلغ شأو 
طبقته فى المل لم يعهد عليه مايشين دينه ولا دئياه » بل عرف 
بالعفة » وعلو الهمة ؛ ونقاء اليد من اأرثى ولا جناء و-ر بمضص 
الأحيان فى منملقه» وشدةفيه برأها بمض الناس غلظة ويمدها 
البعض شهامة لحفظ ناموس العل » خصوصاً مع الكيراء الذبن 
أفسدثم تملق علماء السوه وحملهم على الاسبانة بهذه الطائفة . 

1 ول يل الترج عاكفا فى داره ؛ مقبلآ على شأنه ؛ وحببت 
اليه المؤلة فابتتى دارا يجهة القبة انتقل الها وسكنهاء ليم 
انمه فى الأزهى طويادٌ يل توق كْأة بمد حو شهر من ولايته 

سنة 1897 » فولى على الأزهس الشينخ سليم 
مطر البشرى الالكىثم استقال فأقيل بوم الأحد 
؟ذى الحجة سئة +187 » وأراد الخدبو اعادة 
الترجم أوتؤلية الشيخ خمد ميت فل بوافق 
النظار وتولى الشيخ على بن تمد الببلاوى امالك 
تقبب الأشراف على الأزهس ثم استقال بوم 
الثلاناء ة الحرم سئة 1*8 فأقيل بوم السبت 
؟امتهع وصدر الأمس المالى بوم الأحد 1 مته 
إقامة الششيخ عبد ارحمن الشرييى الشافى ثم 
استقال قأقيل: يأ صدر يوم الاريماء ١5‏ 
ذى الحجة سئة 1875 وصدر أمس آآخر فى ذلك 
اليوم باعادة الترجر شيخاً على الأزهس وهى توليته' 
اثانية » ولكنه لم عكث فها طويلاً سبب 
اختلال الأحوال ؛ ونزوع الجاورين للفتن » 
ش وزهاب هبية للنييخ ؛ فاستقال سنة لإبسمة 
ورتب للشيخ الشرييني 6 ديناراً شرا فق 
الشهر سن الأوقاف الخيرية ليككل عرئبه 
ينا دينار , ١‏ 


مك فق 


وأعيد إلى الأزص الشيخ سليم الإشرى » ولزم المترجم داره 
التى بالقبة يزوره تحبوه ويزورثم » وثال فى توليته الأولى الوسام 
الجيدى من الدرحة الثائية » وجمل حيتذاكغشواً من الأعضاء 
الدامين عجلس شورى القوانين ومن شرظ هؤلاء الأعاء انهم 
لا يمزلون » ولمذا ين امترجم به بعد عله من الأزهى والافتاء » 
حت ألنى الجاس واستعيض عنه بالفعية التشريمية سنة #مم١‏ 
قاتفصل عته بم الالناء ّ 

وظل مقها فى داره التى بالقبة فى عنرلة على الناس الى آخر 
حيانه » وقد أصبيب بأمراض ووهن ف القوى وضعف ف النظر 


حتى توف صباح نوم الأحد 54 شوال ستة 1848 ؛ ودفن 


فى البصر بالجاورين تثمده الله برخمته , 


احديل 


ارسالة 


من طفت ليق 


الذكرى 


للعالم الشاعى الراوية الأستاذ أحمد الزرن 


أذ كارا بعد مأ وَل الشباب 
لا تناء 1خ عض فانت 
وإذا الدار جناها أنسها 
وإذا اروض ذوت أوزائه 
بوإفاما ايض ول جك 
واحمرارث الشمس فى مغرمها 


إقا الذّكرى شجون وجوكى * 


را نس عشقت' مصرغها 
ولبكم أس وفيه وحشة 
ع القلبة بذكراك وإن 
وصلينا فى الحكرى أوفى لأتى 
أوعدينا عدة ممطبلة 
كم نينا عقيات للنى 
ورضينا بقيل منكر لو 
لا أب جدك حي عن 
رُ العؤد يمعى 68 
بازمالاً صفرت' منه يدى 
ليت نسى ذهبت فى إئره 
تن لقلب حامل. من وجده 


تمل الأيام ذكرى ومى . 


والنى عذْرٌ الليال إن جنت" 


ونعيم د القلب ‏ به 


ومن اللحكرى نيم “وعذاب 
3 عزاه فى ثتناياه للصاب 
فغانها مع ل ب تراب 
فغتاء إل رف فا ارو ضانتحاب 
فبقاياه عبوس واححتئاب 
دممهًا القانى أو القلب”للذاب 


يسكن اتتلب لها وهى حراب * 


أكتّراش الثار يغريه الاب 
وأقتراب هو أ وأغتراب 
كان لايثنى عنالاء السراب 
م نأباهالصد قأرضاءالكذاب 
قديشام ارقن ضنالسحاب 
ودعونا وصدى الصوت جواب 


4 - 
أن مشتاقا صل الشوق يثاب . 


آهل الأرض بعيق" يباب 
وسلاف الجر الأتداح+صاب 
غير مات الأماى؟ الكذاب 
زهان الو اين اذهاب 
مايذوب الصخر منه والهضاب 
ضافت الدنيا بها وه رحاب 
وى للشاى على الدهى عتاب 


نفته حين للقادر” حجاب 


ليها دامت 


5 ا 3 
رما ركه ظرل 


على لخدعيا 
خاطى* 
غير أت اليأس قد أبق مها 
| يلغ لى الأ ما أحيا به 


ولقد يجنى على النفس الصواب 

مثدًا يبت من الشمس الضباب 

غير قد كتوق دكا نالشياب! 
مل ال مد 


حلم 


للاستاذ مود خيرت 


هذا اميلهوالنى وصل الموى 
ولقد سيت ببجره حتى اذا 
نادى 0 ف أصداق ممع 


ل به فكب من 0 
بلغ للدى ويك" 
3 كانت على مُشتاقه 
وأطل" ضاف الدّهى م نأوراقه 


يشت من ! إشناقه 


0 ع 
فطنقت أشرح والدموع هواطل 


ما > 2 


ثم رهاس 

وابشد عقى على إعراضه 
َي ربع لضن 
وأخذت اروى من جىقيلانه 


حتى اذا تفخ المتباح يبوقه 


ا 


عبنو كان 2 
الما وتى بى عؤى نئاك 
لمي وأطنى' لاعت يعناقه 
فى الناعين وهل" من آفاقه 
سق 0 غي” م مذأقه 


عند الموى فرت سو و أقه 


البليار ى 
لهأيضا 


تمت الى بليارها ذات ليلز 


تال فى أطئر صوالكه كنا 


ومالت يديا عليه فندها 
أرى كات العاج. من فرقه ف ”99 


كيرد مرت 


)١(‏ كرات الليارد العادى عددها ثلانة رتنتعىمذه الكلية خرف (د) 


فى النرنية والاتجايزية » ولكن هذا الحرف لا ينطق فى الأول 


اأزسالة 


عى الو'رب الشربى 
بعلم على كامل 
التق قل مالك نرف 
كان التقد فى القرئين السايعم عشى والتامن عشي قا على 
تلخيص أعمال اتكتاب وابراد مقتطفات من كتاباتهم مصحوية 
عض تعايقات علها . وكانت هذه التعليقات على تفاهتها وقلة 
هيام التقاد بابرا ادها تمثل الفوضى المطلقة . فكان كل ناقد ينظر الى 
الكتاب المتقود بمنظار فكره الخاص . فاذا اتفق تفكير الكاتب 
وتفكير الناقدكان الكتاب ناجحا فى نظر الناقد فبلل ل#مبليلا . 
وإذا خالفه كالرتف سوط الكتاب هر الصير الأ كيد إإكان 
: تقذ لين علا تواتتكن لاعرايه رشنا ايند ى بها و 
تسكن هناك 5 شروط معينة من الفروض توفرها قيمن يتصدرون 
لتقد أعمال كار الكتاب والأدباء » لذا كان ينزل الى ميداتمكل 
من ظن فى تفسه القدرة على مسسك القل وتسويد بضعة سطور 
على الترطاس . واستمر الخال مكذ! حتى صاح (جرم) قائلا إإن 
الأعمال الأدبية النظليمة لا يتبتى أن درس بالاطلاع على ملخصابها. 
بل يحب أن تتقرأ جيدا . أما الأعمال الأدبية التافهة فلا تستحق 
إلا الاهال ألطلق . إن النقد الصادق هو الدراسة والاصلاح . 
والناقد به ادع الراك عن لتم . ويتغائل إلى أعماق 
تفكيره ٠لا‏ أن يخضع لنك كره اتخاص ) 
على هذا الأساس نشأت بذرة فن التقد الحديث فى أوائل 
._القرن التأسع عشر . وكانت أول مثلاهيء نشوء ماجى التقد 
التاريخى عسو ملسن مدوثلتت هآ والفكرة فى ذلك أنت العمل 
7 خاضع بالشرورة للحالة الاجاعية فى الممر الذى كتب 
لظروف التي عاصرية . . . تلك كانت وجهة ة النظر الجديدة وكان 
أول من عمل على تعطبيقها الاستاذ فيابان عع 1 2 4 فكان 
)١(‏ فيامان (. --18419) عين وهو في شرخ الثباب أستاذا 
فى مدرسة نورمال . وت عام 0 اتتخب عضواً فى | كادعى . ٠.‏ وف 
عام ١84+5‏ أصح سكرتيرها الداثم . رتد عين وزيراً مرتين وترك. بعد 


وذانه سل لةمنالاماث العدة أعخمبا عكتقوموعا عتطد6 111 عل ع سروح 
8 47 1)ر منقومماة أ مممععمة عستدكتنا عا عل مملوماع 115 ) 


يفل 


النقد فى فظره صورة من التاريخ » وقد اتبع طريقته فى التقد عتد 
كتابته ع نالأدب" الف نسى والآداب الأوروبية كالأدب الاتجلزى 
والايطالى والاسبالى م 
ومن أوائل الجددين ف النقد سآن مارك جيراردان +امنه5 
«الممينة عبدقة ( كعد سل #لزم1 ) وقد اشتهر بمحاضر أنه فى 
الموربون وبكتابه نامعل #عطدقةة ع4 ده الى قال 
عتة مفاصره الناقد الجدى مدان ( أنه كتاب أدق ولكنه يسمر 
ال ممان الكتب الأخلاتية المظيمة) 7 
اذ نكان فيامان وسان مارك جيراردان صاحى الفضل الأول 
فى الشروج بالنقد من فوضاء القدعة » وذلك عزج التقد بإلتاري 
واعتار الأول صورة مصفرة من الثانى . على أن فلم كان أشي 
بمناؤزات طفيفة اذا قورنا بالفاتح الجديد سانت بوف 
سالك لوف وأعمار الرر بي 
كن سَانت ت بوف 0 3 ع اله 8 عامئة5 فى ميدا حيانه طبي) ث ب 
اتفم إلى جاعة فكتور هوجو . وق عام 1858 نشس صكتاءه 
18د 1آ/ا) ننه عمتمومدظ متعقمم 8 4نامع اة ]1 3 أرتقم امه 
كشاعى عندما نشر عام 1859 مموعته الشمرية الأول 0991" , 
مك2 أامعكه[ مل 3 جموعته الشعرية الثانية 6 
زعم وف عام 1884 نشر قصته #عمداملا وف عام بكرا 
نشى جموعته الشعرية التامة غثمق”© وعفوومم 
وابتداء من عام 184٠‏ تف رغ سانت نوف للتقد الأدبى الذى 
نبغ فيه بسرعة نبوغاً جيب قم يكن ينافسه فيه منافس . وفى عام 
اتتخب عضو ف الأكاديى . وف عام 1861 عين أستاذاً 
فى مدرسة التورمال فألتى سلسلة من اللمحاضرات نشرت قبا يعد 
متوان ( حراسات عن قرجيل ) #لتهمالا تاه كعلناظ1 : ولقد 
ب سانت بوف ما يقرب سخ علااية ترجة عنناجهههةط وصورة 
أدبية #كنهكلاة! السندمم جعت نحت أسعاء مختلفة منها ( أناديث 
الاثتين ) و ( صور أدبية ) و ( صور معاصرة ) و( مور مرك 
النساء ) وغيرها 
يقلي مالك رف 


إذاكان لغيامان وسان مارك جيراردان فضل الورض بالنقد 


كفن أ قواعد وأصولءفان لسابت بوق فشل الجدد الطليق الذى] 


)١١‏ ولدطم ١8١4‏ ومات ؤتهة 


١١م‎ 


ازسالة 


لاباننت لحظة الى الوراء ولا برعى تقاليد الماضى . فهو_ارجل 
النى قلب بحق فن التقد فى القرن التاشم عشر ف بياغ أحد 
م بلنه فى تطبيق طريقة ( التقسد التاريخى ) ول يكن هناك من 
يغوقه فعا لممة الناقد الوق . 

كان سانت بو ف ناقدا بالسليقة اذكان يجمع كل الصفات التى 
يجب أن تتوفر ىكل من يجرؤ على خوض غمار فن النقد . ذلك 
الفن الذى يتير-- اذا اسنينا بلادنا ! 
وهده السفات الضرورءة التى كانت من, أخص سجايا سانت 


يون ع : 
. أولاً : حب الاطلإع . فكان يد السمادة كلبافى دراسة 
كل أنواع | لكُتَاب - من يحهم دمن لايحهم - وقراءة 


الأعمال الأدبية من ججيع المصور 

تانياً : الجلد الذىكان يجمله لال قراءة أبسط التنضيلات 
والاصناء لكل كلة قبل أن يقدم على تقد عمل أدبى . وكانت أبعد 
ألضفات عن طبيته أن بغر من الصفحات الملة أو أن يكتق 
بقراءة الفبرس وداسة القدة كا يقمل المكرون ؛ 

ثانا : الذكاء الوافر الذى -بىء له القدرة على فهم نفسه 
والتخلص من سيطرة رأ به الحاص فى للؤلف وفى للوشوع الذى 
ببحثه الؤلف . وكانت عيقرءة سانت وف من هذه .الناجحة 
تتحصر فق أبمرين . الأمس الأول فى مهارته فى أن يبس شخصية 
الؤاف الذى.ينقده فيزول بذلك ماقد بوجد هما من اختلاف 
فى .ونجهات النظن ويصيح للؤلف فى نظرء رجلاً عاديا لاغررابة فى 
أفكاره فيتقدهنى هدوء وصفاء . والأم الثانى فى أن يملق حول 
نفشه. قن اللو اذى كنب فيه الكتاب حى تكون مواضيمه 
كأنبها حتا؛ ثق واقعة . وعندئذ يقدم على دراسة التكتاب دراسة 
عميقة ناظرة اليه م نكل النواحى مشدداً عليه الخناق . وكان هذا 
فى نظر سانت دوف هو الوسيلة الوحيدة لنهم الكتاب 

رابما : الليونة فى التفكير . كانت لسانت نوف القدرة 
السجيبة على تقد كتاب ماء ثمالاتتقال ال تقد كتاب آخر على ثم 
غلان فى ازأئ مع الكتاب الأول 
'- امسا : عاطفة العدل . وه مسجية طزيمية نادرة الؤجوه 


لدي الناش , ويقعسد مها أن آذه .* ٠دى‏ اذا عهد إليه. القضاء بي 


أمس من الأمود قانه يكون أسير عاطفة مجمله لا يقغى الا بالحق 
والعدل . وهذا هو السبب فى أن جل أسكام سانت دوف على 
مثات الكتب الى نقدهاكانت أحكاما عادلة سليمة من اللوم 
دنم تضارب أنواع الكتب واختلاف مذاهب مؤلفها 

استمل سانت بون هده الواهب النادرة فى علمه كتاقد . 
على أنه كان إلى جانب ذلك مبتدعا لطرق -جديدة فى النقد لم تكن 
معروفة من قبل . فأدخل على النقد شيئين 

أولاً : الصورة #تعتصدم ثانا الترجة #اطمهههاط 

ولنشرح الآن ماذا يقصد سانث برف بالصورة ثم ماذا 
يقصد بالترجة . 

كان سانت بوف اذا أراد نقد كتاب من الكتي ساءل 
تقسه : ماهى أخلاق الكاتي ؟ وماهى ميوله ؛ وماعمى طباعه ؟ 
وكان يلح فى الوصول الى حقيقة حقيقة هذه الأشياء الى قد يان البعض 
أرب لاعلاقة لها بإلكتاب النقود . على أنها كانت فى قظر. ٠‏ 
الو ع ار وي 

.. وكانت هدم الفكرة هن الباعئة لسانت وف على كتاءة 

ا ا سانت بوف 
يشرح فكرته ذلك تقال (انني أحب دائما ارسائل والأحاديث 
والأفكار وكل الدقثق التى تمين على فهم أخلاق الكاتب . 
ويكلمة واحدة أُحَبِ دراسة تراج كباراللكتاب . ولقد أحيس 
نفسى خسلة عشر بوم خاط) :بكتب شاعن أو قيلسوف مشهور” 
توف فأدرسه وأعيد قراءة ما قرأنه وأطائل تقلى قهدوء وروية » 
وعنسد .ما أتتعى من دراستى أرئ أن هذه الدراسة قد أوساتي 
فى الهاءة الى كشف عوالم خفية فأجد أن ذلك الكائب الفامض 


الذى كان فى البداءة لايختاف فى نظرى عن نوعه من الكتاب 


يضم من السجاا الفتية الخاسة به مالا يمكن مجاهله ونسيانه ) 
ولقد ظهرثهن,الطريقة الجددةق التقد التىأتبتهاسانت وف 


ظهوراقوي فى “موعته الشهيرة 5( صور أديية ) 5ع زد نا عاتسفروط 
على أن هذا النورع من الدراسة لنفسية إلسكناب وأخااة 


' كان يستبر فى تقل رصانت بوق سطحيا لا يكف للك يكوون الثقد 


كافلاً غير منقوص » إذم! كان برى ضرورة التوسع فى دراسة 


الكاتب و أكام ماكان إيعتبره تمصا -باضافة ما ماه ( التار شغ الطبيى 


إزسالة 


ف الرارت الفر نسى 


٠الدوق‏ دى لاروشفوكو 
للدكتور حسن صادق 


إننا نمجب باحتقار حطام الدنيا والزهد فها ؛ ونمد ذلك 
فضيلة » ولكن لاروشفوكو يقول عنها : 2 احتقار الثروة كان 
عند الفلاسفة رغة مكتترة تفاع جارس مرك الل 
باحتقار النعم التى حرمهم منها ؛ يدقموق به عن أنفسهم ذل الفقر » 
كان سبيلاً ملتونة يسلتكونها لا كتساب الاعتبار الذى حرمتهم 
منه رقة الميش 6 ( موعظة رقم 94) . ومعنيقوله أنبمض الناس 
يزهدون فى الثروة اتتقاما لمدارتم من الحظ » وهذا كبرياء . 
بوسسضهم يتخذون هذا الزهد سلاحاً يدفمون به عن أتفسهم ذل 
الفقر؛ وهذا خداع . وبمشهم تَخَدُونه جازاً الى الاعتبارء وهذا 
طموح ؛ أى أن لاروشفوكر يجمل مصدر هذه العاطفة الراقية 


الكبرياء والخداع والطموح . 


. للأفكار ( التو معل عللءعباادم عتواوال! .و ذلكأن ين (أفكار ( 
الكتاب نواحى من التشاءه وأخرى من الاختلاف » فواجي النقد 
أن يفتشعن هذه النواحى حت يمثر علها وعيزها ويبينمن خلاطها 
خصائ ص ك لكاتب وأوجه التشابه والاختلاف فى الأفكار يبئه 


وين غيره منالكتاب الذن يكونون معه أمرة فكرية وأحدة. . 


_وقد لأ سانت نوف لتحقيق ذلك الىطريقةالطبيميين عامنتصدهدا( 
باستخدام ما بسمى #الاجتتودداة أى ترجة حيأة الكانب نحت 
شوء اللاحظة الصادقة والتحليل الدقيق وذلك للوصول الى أغوار 
نكره » وأكتغان (الفروق العظيمة الطبيمية ) - 6 يقول 
سانت بوف - ين العقول الختلفة . 

ولقد تشمنت تموعتاء اللالدتانتل_. تفص عه معتدوسه 
و دأقصها «سجعندهل! هذه التراجم الفكرية الفائقة البى تعشر بما 
إحتوته من الأفكر الغزيرة » والذوق السليم » خير تموذج لفن 
النقد الحديث . عنى ذامل 


فى الياسة غضب الشعب ع ١‏ 


المددنا 


الاعتدال فضيلة جيلة. » ولكن لاروشفوكو يقول علها : 
« الاعتدال هو خوق الوقوع جحيم الحسد واتناء الازدراء 
الذى يستحقه من تثمله السعادة , إنه تقاخر سيديب يقوة العقل » 
وعلىابفلة اعتدالالناس أرق درجات عاوتم هو الرغية الظهور 
أ كبر من حقيقة كرتم وثر وهم » (موعظة رق 1) ف الاعتدال 
لايستطيع أت يتطلع الى مناجزة الطموح وإخضاعه » لأنهما 
لا يجتمعان مطلقا . هو تتور التفس وكلباء كا أن الطموح 
أشاطها وتوقدها» (موعظة رقم 559) . د عد الاعتدال فضيلة 
ليخفف منغاواء الطموح الذى يتملك العفلاء » وليتمزى به صنار 
الناس عن ضالة تروتهم وجدارتهم » (موعظة رقره**) . 
فالحوف والفرور والكيرياء والكشل هىجوه فشيلة الاعتدال . 
وهنم القكرة برهان آخر على أن لاروشف ركو استتخلص مواعظه 
من عصره » لأمها تتطيق على خلق مازاران . كان هذا الوزين 
يتكلف البشر اذا اختلت مصاله ليظهر للناس أنالحن لاتروع 
ويتصنعالرزانة اذا كلل انتجاح أعاله » ليظهر أنالرذاهية لاتستخفه 
طريا . ولكن اعتداله الكاؤب ل ينف على أحد من معاصريه . 
أما (ذوكيون) 22 الاغرريق _مثلاً ب ققد اشتهر بالاعتدال التق 
وشبد له به أهل أنينا وأبدت حياته شهادتهم . ولاك عليه 
بشرب الم قال لابته والكأس فى بده : « آمرك وأرجو منك 
ألا تحمل للأئينين فى صدرك غلا أو ضغيتة من أجل موق 6 5 

جد المكماء يستدر إتجابنا » ولكنه فى اعتقاد لاروشموكو 
« ليس إلا فن كان امتطرابهم فى دخيلتهم » (موعظة رق 0) » 
أى أنالمكة ليست شيئًا آخر غير النفاق. ولو قيد لاروشفوكو 
هذه الفنكرة قليلاًولم يضعها فى صيفة عامة لكان أصح ٠‏ إذيروى 
التارعخ أخبار كا كان للد عندهم غراما بالفضيلة لا يثال منه 


0 19+ ق .م » ولد فىأثيئا وشب على الفضائل حقى أصسح 
مثالاً لحا » وني فى الخطابة وفى فتون الحرب واليانة . و[ كتسب يأ#اله: 
وملكاه وفطابله احترام قومه وتفديزجم » وأفامه المظاميون فى أتينا رئيساً 
عليهم وهو فى شرت مياه . وكان يتصح لقعب فى لمخلاص قم وتخهر له 
ما يستقد وصراحة الواتق بصقاء نيته .. وكان دبموستين الخطبب للمروف 
برهباجانبه ويسمبه ( هادم خظى ) . وق أواحر أعوامه جر عله الاعدال 
عله يغرب الم . ومات وهو بومى 
ولده بأتينىظل الأثييين له . ثم عرف الشعب قدره بعد موه فأقام له عثالً 


١ 


خوف أو أمل . ولنضرب مثلاً : سقراط اكيم الذى جلس فى 
سجن قبيل إنفاذ ج؟ الوت نيه يحدث أتعابه عن موضوعات 
فلسفيةهامة » وهو أشد ما يكون هدوءا واطمئنائاً (راجم فيدون 
لأنلاطون ) . وكيف نرف أنتب الحدوء الظلاهس يذق اضطراياً 
بإعلنيا ؟ إنه فىهذه الحالةنم عن نفسه مبما حاول الضطر بإخفاءه . 
ومئل هذا الانسان لا يسمى حكيا . وإؤالم يبد ننا أت من آثار 
الاشطراب » قليس من حقنا الم بوجوده . 
وماذا تقول لاروشفوكو عن فضيلة المدل ؟ 2 حب المدل 
ليس عند كثّرة الناس إلا الموف من وقورع ظل عليهم » (موعظة 
رق .8) د وهو لم عير المدل الذى يصدر عن إيهام نفساتى وما 
يسمى صرخة الضمير وينتج الأعمال اللكرعة » من العدل الذنى 
بصدر عن التفسكير والروية ويتتج القانون اقنى يعنع أعمال الفلم 
.من الوقوع . 
' ثم يقول عنالطيبة : « الائسان الماءجز ع نأن يكو نش ريراء 
لاتستخق طيبته لديم » والطيبة ىهذه الخالة - أى حلة المجز 
عن فمل الشر -- ليست ف الأغلب إلا خمولاً أو شمف إرادة » 
(موعظة رقم /") . وهذه الفنكرة تقد مخلق اللكة أن دوتريش 
ونذ كر عقب الطيبة قوله عن الفضيلة الى تمتٍ اليبا. بصلة 
"كييرة » وهىالشفقة : 2 الشفقة ف الأغلب شعور بآلامنا فى الام 
النير . [نها تيمر ماهو فى عواقب الحن التى قد تسببنا . إننا 
تقدم المونة إلغير لنضمن مموتته فى ظروف ممائلة لظروفه . وهذه. 
الحدمات التى نسدها اليه هى فى الراقع معروق نسديه الى أتفسنا 
مقدما 6 (موغظة رقم 584) . وه الفسكرة لاتدعو الى ألعجب 
بعد النى ذكره عن الشفقة فى معرض حديثه عن نفسه . وقوله 
ناف الأغلب 6 دل على إيمانه بوجود الك غقة النقية التى تتفجر 
من القلب وتسبق كل تفعكير وتأمل ء وتتتج امير من تلقاء 


نفسها » وفى بعض الأحايين على الرغر هما تنطلبه للسلحة الذاتية .' 


وهذه الماطفة ألم ما يكون للإئسانية لأمها بم البائسين» تربط 
النوى بالضميف » والجدود بانجدودع ولن يصيها العقاء مادام على 
الأرض يشر . 


وتأنى عق بالشفقة فشيلة الشكر عل المروق ؛ فيقولعنها: . 


ارسسالة 


شكر الكثرة من الناس ليس إلا رغبة خفية فى الحصول على 
معروك أ كبر من الذى حصارا عليه © (موعظة رقم مة؟) . 

ومن الطيبة والشفقة للتبادلة والشكر تنتج الصداقة : 3 إنتا 
لا نستطيع أن تحب شيئا لاتربطنا به آصرة » ولا تتبع غير ذوقنا 
ولذتنا لما تفضل أصدقءنا عل أنفسنا . وهذا التفضيل ققط هو 
الذى يجمل الصداقة حقةكاملة 6 (موعظة رقم لحم)ء أى أنتا 
ننسى مصلحتنا الذانية فى سبيل أصدقائنا وتجد فى هذا النسيان 
لذة ٠.‏ وهو يذ؟_ هذه الكلية للحط من قيمة هذه الماطفة » 
ولكنها لق فها نبل وبطولة . 

ول يلبث أن نكر وود الصداقة التى توهب ولا تباع » 
فقال : لا السلح مع أعدائنا ليس إلا رغية فى إسلاح حالناء واللل 
الناثىء من عتاء الحرب + والخوف من وقوع حادث سى" 6 
( موعظة رقم ؟د). وهذه التكرة مأئلها الحرب الأهلية التى 
سبق الكلام عنها . فالاروشفوكو النى دقنته مصلحته الذاتية 
الى الاشتراك فى هذه الحرب » رغب ف الصلح بسد أن جرح 
رأسه وهلك زرعه ودمسقصرءء خشية أننصييه ملدات أخرى . 
وكانت اللسكة.آن دوتريش أثناء هذه المرب لا تنق عن يلتفون 
حولها لأنها لم ترض طموحهم : وتوجس منهم خيفة كا يدل على 
ذلك قولها : « متمتاى أن يبت الليل فى عثمه أبد لأ لا أرى 
فى اشبار إلا أناسا يدأبون على خياتتى 6 . فالبلاط -والتائرون لم 
يلجأوأ الى الصلح إلا فراراً من الثل الناثى' من عتاء الحرب ؛ 
وخوفاً من وقوع حوادث ألمة » ورغبة فى إصلاح حالهم © . ثم 
قال فى موضع آخر : إن ما يسميه الناس صداقة ليست إلا 
شرك » أو إدارة ودبير مضال ذانية متبادلة » أو تبادل ضروب 
أسروف . وعى على أبجخلة ليست إلا نجارة بتطلم حب اأنات فيها 
داعا الى ثىء بريحه » (موعظة رق #هم) . « إننا تقنع أتفستا فى 
أ كثر الأحايين بأئنا تحب من ثم أ كثر مناقوة وأشد بأسا . 
وف للق إن النفمة مى ققظ التى تنتج ضداقتنا 4 ومنحهم هنم 
الصداقة إيتفاء خير نروم الحصول عليه منهم » لا فى سبيل خير 
ريد أن مهديه الهم 6 ( موعظة رقم 25) . 


تتمسسة لحك فى العدد القادم #سرة صادي 


للدكتور عبد الله صبرى 


كثرت الناقشات ف الأيام [أخير: بين البلاء والفكرين فى 
موضوع الزمن حتى سرى الاهمام .هذا اللوشوع الىعامة ابأهور 
نما دعالى الى ذكر بعض المقائق واللاحظات التى أسردها هنا 
مقتيسة من الصادر الملبية السحيحة 
' لاشاك أنكلا متا يعرف الولحدات العاوءة للزمن . ولا أظلننا 
ناسين أنه يجب علينا أن نستيقظ غدا فى ساعة معينة من الصباح 
( مع الأسف ؛ ) . وبالرغم من كراهيتنا لننبه فنحن مضطرون 
لطاعته - ليس منا من يتجاهل سلطة الزمن » ذلك السيف الجبار 
الذى اذا لم تقطمه قطماث ؛ وليس متا من يتجاه ل أحقيته ووجوده 
ودقته وتأثيره فى أ>مالنا اليومية . غير أننا برغم من اعتراننا به 
لهذا المد قد تقم فى الخيرة عند مايطلب اليا تعريفه أو ذ كر كنهه 
فبارغم من وجودالأجبزة الدقيقة التىتبين لنامقادبر الزمن ) 
كثيرا ما تشمر فى أنفستا بإختلان تقدير هذه الأجبزة فى أوالنا 
النفسية الختلفة . فكثيرا ما نشعر بطول الوقت وبطء موره 


عند ما تكون فى اتنظار صديق فى موعد ‏ وعلى المكس نشعر , 


سرعة ممهوره عند ما نسكون سعداء أو مهمكين فى عمل هام . 
هلخاننا احساستا الزمبي فىهاءا الشعور ؟ أم هل خاتننا الأجبزة 
الت تبين لنا الزمن ؟ ,على أى قياس يتبنى لنا أن نعتير الزمن ؟ 
أبأتفستا أم بإلساءات ؟ 

إذا رضيتا بإلساءات مقايس حقيقية للزمن ؛ فكيف يمكننا 
أن تتلاعب بها الى الحد الذى تقدمها وتؤخرها نيه حسب إرادتنا 
ما جرت العادة فى أورونا عتد اعتبار الزمن الصيق الذى قم 
فيه الساءات ساعة زمانية فى أبريل من كل عام ؟ وكيف يمكعنا 


أن تتلاعب بالتقاويم السنوية فنضبطها وتفيرها حسب الارادة من 
غير أن يؤثر ذلك كله فى العام 

إن حكابة تعديل التقويم الستوى فى أوائل القرن الساورس 
عشر حكانة معروفة . أذ انضح فى ذلك الوقت أت التقوتم 
المريجورى قد أخطأؤمدة أحدعئر نوما ؛ وقررت ابلشكومات 
حيتئذ تقديم التاريخ بمقدار هذا الزمن ؛ ويذلك حدث هياج كير 
فى ارأى العام » واعتقد الناس أن-المكومة قد استقطمت من 
حياهم هذه امدة لذير ملسبب ٠‏ وتظاهسوا صاتحين : أعطونًا الأنام 
التى أخذتموها من عمرنا » ألا يكنم أن تسلبوا منا تقودثا 
فتسلدوامتاأيامنا كذلك ؟ 

وف المقيقة أن تعيين وحدة حقيقية ثابتة للزمن من الأمور 
المسيرة . ققد ثبت لمللاء الفلك أن الدة اللازمة لدوران الأرض 
حول الشمس تزدادعانا بمدعام » أى أن الستة الزمنية ليست 
ثابتة اذكانت أطول ف الزمن الثابر منها فى الزمن الماضر بعقدار 
محسوس. . فهناك اتجاه حديث لاعتباز سرعة تحال عتصر الزادبوم 
مبدأ لتقدبر الزمن إذ ثبت أن الراديوم فى تحرله الى رصاص 
يستفرق أزمتة متساوية تام 

غير أن هذه الوحدة الزمنية سراء اعتيرت من اللهة الفلكية 
لدوران الأرض حول الششمسٍ أو من الجهة الطبيمية لسرعة نحلل 
الرادروم نامبافىالهاءةمتوقفة علىادراك الانسانوتابعة لاحساسه » 


وند نكرن هى فى ذانها خدعة عقلية . وهذا مما جعل كثي رامن " 


الفنكرين يتساءلون اذاكان فى أحسامناجباز طبيى لتقدير الزمن؟ 

ومن التجارب التى ند لعل احمال وجود ساعات حيوية فى 
أجسامنا انكانتا الاستيقاظ مثلا فى ساعة معيئة فر الممباح 
بمجرد حصر ذهننا فى ذلك قبل التوم . ونمنالك كثير من الناس 
الذين يمكنهم الحصول على هذه النتيجة بغلية الدقة . وهنالك تجرية 
مشهورة أبخرى أجريت مراراً عديدة بمحضور اسور ومن. بأن 
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1 


ينوم شخص تنوياً مغتاطيسياً » ويؤسس أثناء نومه بأن يكتب 
كلة « الزمن » بعد استياظه بعد تمام مليون ثانية تماما (أى يمد 
حوال عشرة أام ) - وفعلا محدث . فبماكانت ظروف النوم 
فى حياته العاوية بعد هذه اللدة قانه فى تمام الثانية الليون تماما يأخذ 
قله ويكتب الكلمة الطاوءة . ومدبعى أن للنوم لابتذكر شيئاً 
بعد استيقاظله مما قيل له أثناء تتوعه 

دعي ل كاير من للفكرين على ضوء هذه التجرية ومثيلانها 
أنكت يعتقدوا بوحرد هذا المهاز الحيوى الذى يمد الزمن فى 
أجسامنا . وقد | كتشف أخيراً تيار كبرياق مده ير فى الجسم 
ىكل لظة من الحظات الحياة سواء أ كان الانسان ناما أممستيقظاً 
ومبماكانت حالته العصبية أو المج به ال قرت 
فن الجائز أن يكون هذا التيار هو الذى يمد الثوانى والزمن الى 
ير وحن أحياء . ومن البديعى أنه لايمكن اعتبار دقات القاب 
مقياساً الزمن اذ أن هذه الدقات يتذير عددها وانتظامها بين آن 
وآخر تبماً لفلزوق الانسان وحالته المصبية 

غير أن أحمال وجود هذا الجهاز 'ليوى الذى يقيس ازمن 
فى أجسامنا لايقسر لناكنه كثير من التجارب الشخصية الى 
تحدث لك واحدمنا بينآن وآخرء الا ومىمعرقة بض حوادث 

الستقيل قبل وقوعها . فكلنا شعر أن كثيرآ من أحلامنا تصور 
لنا صوراً جلية وانحة من الستفبل . وقد أجريت عدة تجارب 
عللية لاثبات ذلك واتضح مباسعة هذ النظرية » ويظهر أن 
الاعتقاد بامكانتب روي الستقبل قد صاوف ميلا كبيراً عند 
كثير من النسكرين وللؤلفين وعند اللجهور فى الأيام الأخيرة . 
نبناك كثير من الروايات الى تكتي على هذا الاساس وهنالد 
كثير من للؤلقات ألملنية التى تبحث فى هذا الوضو عالغريب 
لن أنير ما كعب ليها عن ولق كني :و لخر نحن اب 6 
.تأليف الكاتب الأيجايزى ج. واء دن عسة طاامه أمعم ممع ,؛ 
دسن .19 .لاط وهذا الكتاب يفسر تارب الؤلل الشخصية 
فامكان رقية الستقبل » وبوضح ذلك بنظرية انتواليات الزمنية . 
وهناك كذلك كتاب الفكر الاتجلزى المروف هه .ج ور 
غلاه .0 .اط ع ع كنهالمستقبل مت عه هآ وهدنة1 01 #مصطة عط1م 

وهو بعطى فى هنل الكتابتار يخ العالم فىالستقيل القريب 
لاكيال يتوهمه ؛ بل كقيقة واقعية رآها مبديق له عند قراءه 


الرسالة 


لكتاب حقيق للتار يخ مكتوب فى سنة مقبلة 

والملم الحديث لايتكر رؤية الستقبل . اذلوأتنا تصورنا 
امكان وجودنا فى طيارة سائرة بسرعة أ كبر من سرعة الضوء 
لما أمكننا أن نرىأو ندرك شيثا من العالم الإمىالوجود » بلاننا 
تصبم خارج تفوذ الزمن وتصبح أبديين . وهذا مما يقرب الى 
العقل البشرى إمكان خروج الادة والانمان عن قوذ ازمن 
وتقديره) وككن الانسان من تصوو رؤية المستقبل كقيقة وأقمية 
محدث عند خروج الفكر وقتيا عن داثرة الزمن 

ويل بعض الفكرين الى تفسير روي الستقبل بانتراض 
طبقتين للمقل الانسانى -- الطبقة الأوى وى التى محس مه 


بالقاييس الثلامة المروفة والتى نتمملها فى حياتنا اليومية » وى 


التى تشعرنا يمرور الزمن . والطبقة الثشانية وهى الى بحس مها 
بالقياس الرابع (ومى نتيجة تظرية ايتشتين العروفة التى ينسب 
با اازمن للسافة) والتى تمطينا فى بعض الأوقات قوة على ادراك 
الستقبل اذ مخرجنا وقتيا عن توذ امن وتجملنا جزءا مر 
الابدية اللازمنية 

ومهاكان مقدار الصحة ىهذهالافتراضات والنظريات ؛ فليس 
هناك من شك فى ان هذه المضلة الغريبة اللهمة ؛ الا وى الزمن 
ستكون بيت القصيد فى كثير من الأحاث العلمية والأكتشافات 
التى قد يم بها تثيير جوهرى فى تفكير البشر فى اللستقي ل القريب 
والتى قد توصلنا الى بداية الطريق الطويل الذى أراد أنه ان يصل 
البشر فى نهايته الى المن الطلق ‏ 


مس الث صبرك 


دكتور فى المندسة من جامعة كامبروج : 
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ازرسالة 


ةا قفن 


من فاق جبيع الرجال فى التبوغ ع ؟ 90 


بقلم مصطق مود حافظط 


لل سيه للم 
م 


قد يبدو أن فى دراسة حالة العالم المي ما وجدها لبوا 
وذ كر الحقائق التى كانت ممروفة ومتراككة من قبله » والتى 
درسها نيوان فأخرج مها قمالم تلك القوانين الى رفمته الى 
الذروة » قد يدو أن فى ذلك غضا من عبقريته . ولكن ذلك 
غير حقيق » فارجل الذى تمكن أن ينترع من الرءوس الأفكار 
الى كانت تجول فها حيرى لا رى سبيلاً الى الظطهور » ستحق 
كل ما أعطى من شرف حتى ولو جاء مبالقا فيه من أبناء جلدته 
- الذين يجماون منه أ كبر مقكر ظهر على الأرض 
كانت أورياقد أخذت تتحرر فى أوائل القرن السابع عشر 
من الود العلمى الذى لازمبا فى المصور الوسطلى » والذى 
كان سيبه الأعف حارية رجال التكنيسة لكل فكرة علبية قها 
خالفة لتعالههم اللديئية ؛ وكذلك اقتصار التملمين على البحث 
الكلاسيى ودراسة كتب الأقدمين الفلسفية دون الاستعانة 
بلللاحظة والتجرءة 
فكان العام قد بدأ ينبذ « نظرية بطليموس © فى ركيب 
الكون » ومى الى كانت تقول يأن الأرض وهى مهبط أرق 
_ الخلوقات ( الانسان الفكر ) يجب أن تكون مرك الكون » 
يدور حولها الشمس والكواكب والنجوم » ويرحب بنظرية 
« كويرنيج » التى تقول بأن الأرض كرة تدور حول تقسما 
فيحدث الليل والهار » وندور حول الشمس مم الكر اكب 
فيحدث اختلاف الفصول . وكان الخطأ الذى وقع فيه 9 كرير تيج» 
من اعتباره مدارات الكوا كب حول الشمس دوائر قد أصلحه 
« تيخوبراء 4 و « كار ؛ » الأول عا سجله مر مشاهدات 


)١(‏ لاأأنتدمعمن5 وأمعوها امسامفصتط عع أن 


الجلة اللاتينية الحفورة على ثاله فى طية ترمق بكلميردج 


١. 


والثانى با استنتجه رياضياً من هذه للشاهدات . فوصلا الى معرقة 
أننت مدار الكوكب حول الشمس قطع ثاقص والشسن فى 
احدى يؤرتيه 5 

وجاء جاليليو وتمكن يمنظاره من تأييد فكر النظام النمسى 
الحديد برؤية مثل هذا النظام فى الكون فى الشترى واقاره . 
وكذلك عرف معنى القصور الذاتى » ووضم أساس عل الديتاييكا 
بتوصا الى قوانين الحركة الى تنسب خطأ الى نيوئن . ويذلك 
يكون نيوتن قد ولد وكيفية تحرك الأجسام على الأرض وتحرك 
الكوا كب حون الشمس قد عرفت» ولكن السبب ف ذلك 
لم يصل اليه غيره . ولقد -اولوا قدي معرفة ذلك السبب ولسكن 
كل ما وصلوا اليه هو أنه اذا اختاريت الأجرام السماوية أن بتتحرك 
بعضيها حول بعض بنظام ناص فهذ! من شأمها لام شأن الانسان 
ساكن أحد هله الأجرام ١‏ 

قل ك كانت سالة عل الفلك بض النظر عن سبزعبلات ماكان 
يسمى عل 6 التنجيم . أما فى الرياضة ققد كانت كتيب اقليدس 
فى الحنسة وأرتعيدس ف الرياضيات معروفة من زمن بعيد . 
والطبر كان يشارك المئدسة فى قدبا إلا أنه كان منقدا ليس 
بالسهولة الى نمرفها عنه الآن . والحساب كان مبمة شاقة » حق 
أن مستر صمويل بييس الذى صار فيا بعد رئيس للجممية اللكية 
بلندن يول فى بوميانه أنه كان بعد أن نال درجته من جامعة 
كامبردج سل نفس هكل مساء بحفظ -جدول الضرب ! أماحساب 
اللوغريات فكان ناسير قد اشخترعه فى سئة /1511 

. وق الكيمياءكان العلماء لا يزالون فى بهم وراء حجر 
الفلاسفة » وتحويل المعامن المسيسة الى أخرى يتة » ولو أن 
بعض العنائةكانت قد اتيت الى استخدام الكيمياء فى صنم 
الأدوية . ولكن حال هذا المر لم يساح إلا بمد أن أنبت تيون 
أن المالم مساق بقانون طبيى عام » فاتجهت العتاءة الى ايجاد 
القوانين الى تمسك العام الادى والتثيرات الى تطرأ عليه » حتى 
أمسك دالتون بطرف الخيط فى سس نة 1808 فوضم مبادىء 
النظرية الذرية 

أمافى البصريات نقد كان قانوئا الاتمكاس همرنوفين للى 
العالم العرنى الحسن:بن الميثم فى أوائل اتقرن الحادى عشر وكذلك 
ركيب المين وكيفية رو ينها للأجسام . وقد ذكرنا أن +اليليو 


١٠ 


كان قد اخترع التلسكوب » وفى تفس الوقت تقرييا اتترع صانع 
تظارات معى « زكريا وانيدس » اليكرسكوب . وقبيل زمن 
ذيوتن توصل «سبنل» الىمعرفة قانونى الاتكسار » ولو أزالنى 
وضمعا فى صيئتعا العروفة الآن هو « ديكارت 6 
تلك فسكرة موجزة عن حلة العلوم الى اشتغلفيها نيوتن وكان 
موقا كل التوفيق 
طثرة وأيام المدرمة فى مرانتام : 
فى ينار سنة 1745 وفى ملررعة صغيرة مدعى ١‏ وولثورب » 
سجنوب2 جرائتام 6 أيصر اسحاق نيوتن الدئيا بمد أن كاناسحاق 
نيوتن الأب قد أغمض عينيه الى الأند . ولا يعرف ثىء 
عن ستواته الثلاث الأولى الى تزوجت بمدعا أمه نتزحت مع 
زوجها الى مقر عمله تارك نيون فى كفالة جدته منأمه » فأرسلته 
الى مدرسة القرية السنيرة ليتال من التمليم مأكان “بفان أن 3 
الكفاءة ذلك المقل الصئير الذى خلق ليكون ارا » ولكن 
خاله رأى قبسا منعبقريته فكان سيا فىارساله اللمدر سة اليك 
.فى 8 جراتتام 6 »ناث الدرسة الى رأت نمام من ألم 
التجوم فى الملوم : والى لانزال تحتفظ حى اليوم على خشب 
إحدق رأوافذهابم < | ٠‏ نوق 6 مفوراً فهها .كان فىأول أسسه 
شحولا غبيا يعض الشىء نأله من زملاله الثىء الكثير من 
الاسسهزاء الذى ازداد حى وصل الى أنت ركه زميل طخم 
المثة فى قناء الدرسة . عتد ذلك انفجر ماكان اما فيه من عبقرمة» 
لأنه لم يكتف بأن ثأرٍ لنفسه من هذا لزميل الضخم بأن تغلب 
عليه جماني وجعله بدلك أنفه فى حائط الدرسة » بل كان عليه أن 
يفوقه فى الشئون المدرسية لأنه كارف يفوق نيوك فى ذلك . 
وقد ثال ما ابتنى وأصبح 9 أول » الدرسة الى كانت تتكون من 
فصل واحد فيه عدة مجاميع » واحتفظ بذلك اللتب حى قادرها 
كان نيون مغرماً فى طفولته بصئع الألماب والآلات السبنيرة 
ليعرضها على صديقانه الصنيرات » وكانت أحهن اليه كا يقول 
سير . ج . ج . نومسن « مس ستورى 6 الى ظات حبييته 
الوحيدة » والى يثرزوسجها لأنه م يتزوج . فكان يصتم الطيارات 
من الورق ويضع قمها ثمما موقدا نيفلها الفلاحون السطاء 
مذنبات . وكان ماهس] فى عمل الزاول والساءات الاية ع 
وقد أدار طاحونة هوائية بأن حبس بمض الفيران فى صندوق 


ازسالة 


وجملبا فى سحركة دائحة » وكان يتهز هبوب العاصفة ليققز فق الهوا, 
.مرة مم الريح وأخزى ضده ليقدر سرعته 

ولا بلغ الرأبعة عشرة من عمره رجع مكرها من مدرسته فى 
« جراتتام 6 الى الزرعة المنيرة فى وولثورب » ليساعد أمه الى 
رجعت الها بعد وفاة زوجها مع ولد وابنتينكانا تمرة هبذا الزواج 
التاق ٠‏ ولكته ل يليث يعمونة اله أن رجم الى « جراتتام 6 
فى السادسة عشرة وظل ثلاث سئوات ليم الذهاب 
ألى «كاميردج 6 مكاخا الفقر الذى ظل ملازما له زمئاً طويلا 


فراسق لأمم ل 


غلدر نيوتن جراتام فى «ونيو سئة 13751 وهو فى التاسعة 
عشرة الىككاميردج وهتاك التحق يكلية « تزذى ‏ © كطالب خادم 
يوم بتقديم الطعام زملاله فى نظير أ كله يدون أسجر 0 لايم 
إلا القليل عن سنوأنه الأول فى كأمبردج 2 ومن ذلك أنه أ من 
حضور مخاضرات النطق لأبدكان يمرف مته قدر ما بي أستاذه » 
وأنه درس بنفسه كتاب البمريات لكيثر قبيل إلقاء ماشرات 
هذا الوشوع حى دهش أستاذه من مقدار تمكنه من. هذا 
الروع ؛ وقد لازمه هذا الميل الى البصريات طوال حياته . وقد 
كان تند لأستاذ هو أحد أعلام عصره فى الرياضيات بدعى 
اسحاق بارو 6 وقد مرف القدرة الرياضية الكامنة فى تيده 
فشجهه على التقدم تقرأ كل الكتب ارياضية ؛ إلا أنه كان دام 
ضمغا فى الهندسة » حتى أن ممتحتيه عانوا عليه هذا الشف فى 
احد أمتحاناه . وقد نأل درسته الحاممية فى. 1١554‏ وغادر 
كامبردج الى منورعته قبل أن يصل الما الطاعون التاريخى الشهرر 
اذى سبب ترحي لكل طالب الى بإديه 
وقد قفى يون فى الزرعة مكرها سنتينكاملتين كان فيع) 
بعيدا عن مكتبة الجامعة وأجمزتها ولكنه استعاض عن ذلك با 
كان قد حفظ من معاومات فى ذلك النقل الراجح الذى أخرج 
للعالم ‏ هاتين السنتين أربعة أكتشاة تكل منها يكنى لاتخليد 
لو أنه صدر من شخص غير نيوئن 
اكتعافات الرياطية الى 
النظرية ذات المدين : ظورت عبقرءة نيوتنعتد اول ظهورها . 
ف الرياضيات ممانه لم تبد عليه وهو ىكاميردج علاتم هذا التبوغ . 
وقدكان اول انتاج رياضى إه هو أكتشافه « نظربة ؤاتاللدين 6 


ازسالة 52000 فس ا 


وح النظربة التى تتمكن بواسطها يدون اجراء سملية ضرب من 
ايجاد حاصل ضرب مقدار على صوره (س -4 ض) فى نفسه أى 
عدد من للرات » او بممني رياضى آخر ايجاد نايج رقم هذا للقدار 
الى اى أس ورتيب حاسل الغرب فى شكل متتقلم مهل 


قد يكون هذا الآ كتشافن طبيعيا مع شخص له نباعة نيون . 


لرياضية ودقة ملاحظته » ولكن 1 كتشافه الرياضى الآخر كان 
نتيجة حبه للظواهر الطبيمية وميله لفهم دقائقها وحل معضلائها 
حساب التفاطل والتكامل : كان ارتعيدس واقليدس قد 
حاولا ان يقدرا بالضبط ماحات الاشكال الحاطة مخطوط متحنية 
ولكنها لم يفلحا » وباء بمدها كلر وباليايو واشتدت مهما 
الحاجة الى ذلك لتطبيق قانون كلر انتاى فى حركة الكوا كب 
وهو القائل 2 ان الستقيم الواصل بين الكوكي والشمس كسح 
فى الفضاء مساحات متساوية فى ازمئة متساوية 6 فتاهها من الفشل 
مانال ارتميدس:واقليدس .. لخاء ذلك الشاب الذى لم يتجاوز 
الرابعة والمش رينم تمرءوسخل ماتجز عنههؤلاء » وذلك بآ كتشافه 
نوعا آخر من الراضة هو حساب التفاضل وحساب التكامل 
فاذا أعطينا معادلة رياضية تشمل مقدارين احدهايتغير بالنسبة 
لتفير الثانى » وذلك كتثير المسانة الى يقطمها قطار يتغير رمن 
فان حساب التفاضل يمكننا من معرفة معدل تغير اللسافة القطوعة 
بالنسبة إلى الزمن فى أبة لظ كانت » اى معرفة سرعة القطار فى 
إى لطثلة 
أما حساب التكامل فهو الذى عسكن به نيوق مر أيجاد 
مساحات الأشكال الحدودة عنحن او أكثر وذلك بتقسيمها الى 
اشكال مثتاهية فىالصغرع تمايجاد مع مساحامها فى حدودممينة 
وهو مايمكن النلكيين الآن من معرفة وقت حدوث اللسوف 
والكسوف بتلك الدقة الى تذعلنا احيانا 
قانون الجذب العام : والآنباءدور ذلك إلا كتشاف الحائل 
الذى تضمحل بجواره دايا اكتشاثانه الأخرزى. على خطورتها . 
ذلك اتقانون الذى غير نظر الانان الى الكون 
كان كبار قدعرف قوانين حركات الكو اكب حول الشمس 
ولكنه م ير علاقة بن حركات الكواكب وحركة الأجسام التى 
تسقط على الارض . وجاء جاليليو فدرس قوانين سقوط الاحسام 


بالتفسيل وعرف أن الاجسام تقصر قصورا ذاتيآ عن أن تير 
حالها من السكون أو المرة الستقيمة . ثم جاء فيو فرأى من 
خلال ذلك أخطر قانون اتقلانى رصل اليه الآآلنان . لقد “ربط 
بين قوائين كلر الفلكية وقوانين جاليليو الديناميكية تكشف 


'عن النظام الكونى العام فى قانون الدب العام 


ذانه م يريدنا فولتير ان تمتقد » كان جالا فى حديقته بعد 
عناء صرفه فى حل مشكلة رياضية أو صقل عدسة زجاجية عند 
هارأى تفاحة تسقط من أل الشجرة . فسأل نفسه ذلك السؤان 
القديم الذى لم يكن قد أجاب عنه أحد » سأل ننسه عرن علة 
سقوط التفاحة . وهناكان قد قدرلتفسير الخركة الكرنية الاأن 
تظل لغا فاشتغل مهاعقل ذلك الشاب الصقير . تقد ؤهب عقله الى 
ماهو ابمد من التفاحة وسقوطبا . هى تسقّط لأن الارض تور 
ها وهى بعيدة عنها فى أعل الشجرة » فاذايحدثانهى ارثفت 
الى ماهو أبعد من ذلك ؟ لقد رآها نيوتن بميني عقله لأنزال عيل 
الى السقوط على الأرض » ولكن بقوة تصور انها تتناقص تبن 
لقانونالتربيى المكى . حتى اذا ماوصل بتفاحته الى القمر تركها 
ليأخذ القمرءقرآه لا.د وان يكون متأثرا هوالآخر يقر الارض» 
اذن لامكن أن تكون حر القمر حول الأرضء وتقيده مهنه 
المرة وعدم انطلاقه فى خط مستقيم على حسب قالون التصرر 
الذانى ؛ الا مكن ان يكون ذلك راجما إلى تأئره بنفس القوة 
التى تؤثر مها الارض على. التفاحة ؟ 

كان فى هذا الألهام يدم ظهور القانون العام الى ع حرلة 
الاديات فى الكون » نانطلق نيوتن يسممين بلرياشة على نحقيق 
ما وصل اليه كان ف حاحة الى معرفة نصف قطر السكرةالأرضية 
حتى يقارنه ببعد القمر عنس كر الأرض» وهناشاء القدر الابظور 
هذا القانون فى سنة 1551 بل بمدما بستة عشر عاما تفانت 
تيوتن ذاكرته فى يذ كر نصف قطر الأرض فاعتيره #44٠‏ ميلا 


.وهو 960" ميلا ء ول تسكن من التحقق من صدق ذاكرته 


لانزراله فى مزرعته وبعده عن كامبردج ومكتبتها ومراحجمها 

فكان ماوصل أليه رياضيا لايتفق مم المشاهداتالمملية . عندذلك 

شعر بإئليية فى ذلك الأمل البراق الذىكان يراه ؛ وهو الوصؤل 
'( البثية على صفحة 1١14‏ ) 


كان ق مدبتة فلورانسا العظيمة يتقادم عهدها الخالدة 


بنفيس متاحفها » رجل وأفر الثراء يقال له تقولا تزى » وكان 


اذا طلعثٌ الشمس يتْزوى فىخدعه ».ويليث سحابة نياره جالا . 


ال مكتبه يخط فى دفاتره أرقاما ويتقل أخرى . وكان عاهل اليلاد 
وبلا الكنلكة مدينين له عبالغ بامظة » ولم يكن يعامل الراوغين 
وللكرة وخافرى الذمم محائرة منهم ‏ وعخافة أن يقع فى حبائلهم 
ويعرض أمواله للضياع . وكان من أجل هذا يفظا خذراء وقد 
ججعأموالاً وائرة ؛ وجرد مدينيه الكثيرينمن أملا كيم ومتاعهم 
ومقتتيلهم . وكان أهالى فلوراننا يجلونه ويمخصونه بالاحترام 
من أجل ثرائه » وكان يقطن قصر] له لا يدَخَله النور إلاامر:. 
كرى ضيقة مستدبرة ؛ لأن الخر'ص والخر'س يحدوان الأغنياء 
الى تحصين دورثم وإيصاد أنواءها ليصونوا ماحشبوه فها من 
أموال وكنوز وحل » جبموها بالانك والنائلة والداع . ومن 
أجل: هذا أيضاً كان قصر تقولا تزلى حاط ,الأسوار العالية 
اليمة والسلاسل المديدية الصلة اثقينة .| 

وكان قد استقدم أمبر الفنانين وأحذقهم ؛ فرسموا له على 
حبران القصر الداخلية صور فتيات فاتنات » برممرن الى أسبنى 
الفضائل وأماها » وصور أحبار اسرائيل وأثبياله وماوكه . وكان 
معلقاً على جدران بعض الفرف كثير من النسائح الوشاة بفتوحات 
الاسكندر وتريستيان ووقائع حنرومهما المظيمة كا همى متناقلة 
بالتوار ومدوةة فى بطون التواريم . : 

وكان يطيب لتقولا نزلى هذا أن يظهر سواطم أروته بما 


كان يأتيه من أعمال الخير : فأنشأ على تفقته خارج أسوار الديئة 
مستشق ققشت على أفاريزه رسوم ترش الى أعحد أعمال حيانه '. 
وقد علق الفلورانسيون رعه فى محراب المبد الجديد الشيد على 
اسم المذراء مرريم » حرفانا يجميله » وتخليداً لذ كرى مبالغ وافرة 
تبرع بها لاعام بتاء هذا العبد . وقد مثل فى هذا الرسم مضموم 
اليدين جانياً على قدى البذراء . وكان يدل عليه فى صورته هذه 
وجهه الشاحب الكالم ؛ وعنتاه الحادنان ؛ وقبمته الجراء » ود نار” 
مفرىاعتاد الظهور به الجتممات ‏ وكانرسم زو جه «منى يسمائتون» 
معلقاً فى الحراب أيضا في المهة المقابلة » قرب صورة المدراة» 
وكان الرسم عثلها فى موقن الصلاة وعلى وجهها بإدية عات الك نة 
واللفر واللخشو ع دلالة على احتفاظها بعفانها 

وفد كان نزلى فوق هذا فى طليعة الواطنين الذين أسسوا 
اججمودية ؛ فلم يخالف بوما شي مما سن فى البلاد من شرائع 
ووضع من تقم » ورسم من هراسم ) وفرض من قوانين . ول 
'يعن قط بشؤون اليؤساء والعوزين ؛ ول يتدخل مس من قففى 
علمهم رجال الحل والعقد بالعقاب أو التغريم أو الابعاد » بحيث لم 
يفقد فى أعين القضاة ورجال السلطة شيثاً نما أحرزه لدمهم سن 
مكانة ومقام » بوافر ترونه وحسن سيره وأتقياده . 

ننى ذات مساء من أام الشتاء عاد الى قصره متأخراً على غير 
عادته ؛ فوجد نفر من التسولين نصف المرأة محتشدين امام 
المدقة . فلا أيصروه احتاطوا نه ويسطوأ له امهم 
مستجدين . فجرثم يعنف وامبال علهم بالسب والشم واقسامم 
عنه ينظ الكلام وتارسه فتنرقرا حلقات واجين جزعين - غير 
ان الموع وقد أذ مأخذه منهم حملهم على ل شعنهم واعادة 
الكرة على نزلى فرسجموا كانهم مراجل فى واحتاطوا به ثانية 
بشكل نصفدارة وطفةوا يضجون ونولوثون ويلئعطون ويصيجون 
صيحات عائل عواء الذائاب الضارية واحذوا يسألونه بإاسوات 
ملؤها انب واللهديد خزا بأمكلوته قبم بالاتحناء ص الأرض 


ارسالة 


ليلتقط حجارة برشقبم بهاء ولكنه أبصر احد غابانه آنيا وعلى 
رأسه طبق عليه ارغفة مر ايز الأسود جاء مها ليقرقها على 
الشتئلين فى اسطبلات القصر ومطبخه وحديقته تأومأ اليه كى 
خب شرع تل ياو ىق علء ء ديه علىاولتك الجياع 
ذلك الخيز الأسود فباجوا وماجوا وهجموا فى هرج وج يدفم 
0 احمينمتسابقين عل ة تلقف تلك الأرغفةوالتقاطبا » 
0 سكن لفطهم وهدأتثورتهم وحتقهم دخ لتر 
فق داره ونام ؛ وفها هو مستغرق فى رقاده أصيب بضرية غخية أودت 
يحيانه وكان. مونه سريما جدا بحيث يل اليه انه لم يزل بعد على 
قيد الحياة . وبعد هندبة شعر أنه فى مكان مقفر مظل ثم ايصر 
ميكائيل رئيس الملانكة أتيااليه قدماً وهو يحمل قسطاسا 
ذاكنتينءئنا ادركه الاك أخذ يضع فى احدى الكنتين مأكان 
ف حيازة تزلى من حلى أرامل واموال أيتام وقطم ذهبية وحجارة 
كرعة وتقود مختلفة كان أحرزها بالنشن والرب! الفاح -- قفهم 

تل انه قيض وانه اعا جىء به الى ذلك الكان ليحاسب 
ثقال للملك : أما وقد وضمت فى هذء الكفة ما جمته بالئش 
والحرام فن العدل أن تحمل فى الكفة الأخرى ماعملته من 
مبرات وصنمته من حستات فأرجو منك ياسيدى أن أتجمل قمبا 
ماشديه من ممأعد لل والعبادة : ضم الستشف المظيم الذى أقته 
خارج أسوار الدبتة ؛ ضْعالقبة الضخمة التىأ نشأنها لبد المذراء 
عريم ؛ ضع ... تقاطمه الاك وقال : هدى" روعك يا تقولاواخاد 
الى السكينة فلن أغفل شيئاً من صالح أعمالك . قال هذا ووضمع 
بيد اللبقة اللطيفة ذينك الستشن والقبة فى الكفة الأأخرى 
ولكن الأولى ظلت راجحة . تقال نزلى : فتش يدا لملك 
تحدلى أعمالاً مالحة أخرى ؛ ومع هنذا أراك أهلت جرن الماء 
البارك الذى قدمته لكنيسة القديس و تا » وغاب عنك منير 
الخطابة الذى صنم علىتفتى ومعبد القديس اندراوس » ونسيت 
بنوح خاص تمثال تماد السيد السيخ قهو عظم جداً وقد كلنى 
نحته الدقيق البديم امتقن مبانغ م طائلة . خمل اللك كل هذا فى 
الكنة أينا تت رجحان الأولى مازال عظما -- فامتقم وجه 
7 وعةوجزعاوغشى جنينهعرق بإردفأدرك أنه هالك » وتدرأن 
يم العد بت له والأشرار سيكون نْ مصيره » 00 


يدنو مته» ول 


سيل 


أن قسطاسى وان تالف بشكله موازين. مرالى باريس وصيارقة 
البندقية إلا أنه فى فنتهى الدقة والضيط : فقال نزلى أفى يكون 
هذا ؟ أثلا ريد فى قسطاسك وزن التبة الشخمة والبر الكبير 
والثال العظم والستشنى الفسيح العالى يكل مافيه من أسرة وعدد 
ومعدات عل وزن قلامة الظفر وقشة الحةل وريشة الطائر ؟ ققال 
اللك : لست أدرى ولكن الأمى كا ترى » فاريك واثايك 
لازال <تى الآن ترجم كثيراً على مبراتك وحستاتك . فقال 
زل : وهو يصر يأستانه وفرائصه ترتعد وركبتاه تصطكان هلما 
ورعبا : يا لشقاق ! وما عسىأن يكون مصيرى ؟ أأنا همالك ؟ وهل 
إلى النار مآلى ؟ ققال لللك : رويدك يا تقولا انى لم اتح يعد عمل 
إذ ب وزن هذه ؛ مشيراً الى أرغفة اديز الأسود الى ألقاها تل 
مكرهاً على الفقراء العوزين فى مساء اليوم الابق » ثم جع الملك 
تلك الأرغفة وضمها الى مانى كفة الأعمال الصالحة فاذا مهذه 
الكفة قد تمركت وبدأت تنقل وتهوى الى أسفل ؛ بينا الكفة 
الأخرى أخذت مخف وتغيل » وليشت حرق الكفتين تتراورح 
هنهة بن هبوط وسعود حبى سكنت ء ذاذا الكفتان متعادلتان 
وز ومستوى ٠‏ فدهشٍ زل مما رأى وكأن لا لا.يصدق عينيه ٠‏ 
تقال له التك : انك ولأ 6 : رى لاستحق المة حزاء 
ولا تستوجبالنار عقاباً ؛ فعداذناكذاورانا» وواصلالاحسان 
على النقراء عنرضى” ووبانخيز الأسودءولا تدع أحدا يحس بالمير 
الذى تصنعه » وثق بأنك إن فملت هذا وواظبت عليه تخلص» 
إذ لا يكو فى أن يفتح الله أبواب المنة للص النادم ولبنى الى تحوبت 
بناها وندمت عليه ويكت. من أجله وتابت عنه » بل يجب أن 
د ار » نكن أنت هذا الني 
ؤوال الاحسان ولو بالخيز بمد أن تبينت مبلغ وقمه وثقله فى 
قسطاس المدل الالمى . 

قل الملك هذا واختق » وبمد قلي لأفاق نزى من رقدة الوت 
وجلس فى سريره يتأمل: فيا حدث ويعجب مما رأى . ثم ميض 
بمدأن وطد النفس على العمل بنصح اللك وموالاة المموزين 
بالصدتات والمستات ليئال الخلاص - وهكدا لدث طيلة ثلاث 
سئوات قضاها على الأرض بمد موته الأول كثير الاشناق 
على الفقراء » وافر الرحمة على البؤساء والموزين ؛ مواظيا على فمل 
المير مواصاً عمال البر والصلاح . ميب العومى 


على ذ كر «غرام الشعراء 6 
تأليف الأستاذ إجمد راى 


كتب مسرة أديب من الشبان مقالاً فى جريدة السياسة 
الأسبوعية الثراء ند سنوات عدة حاول فيه أن يلفت أحاب 
الغناة للبرزين الى أن الرتبة الى وقفوا عندها ليستجدرةبهم » 
وأن الغناء على تخت مكون من <١‏ أساظين رجال الفن 6 ليس 
قصارى ما يصل اليه.فن الموسيقءيل إِنْ الميدان القسيح للغناء هو 
للسرح والأويرا . غيرأن تلك النصبيحة آلمت كيرا من كبراء أهل 
صناعة الغناء وطن أنبا تمس كرامته وفنه » وإلا فهل يلين أن 
يفول أحد إن غناءه يتقصر عن غاءة ؟ أو أن فى الامكان أبدع مما 
كان ؟ فهب الى الرد على الكاتب واقبل على جريحه الا يتفق 
ووداعة الفن اليل . وانتي اليوم أجرقٌ أن أ كرر ماقال ذلك 
الأديب فمقاله السالف » فان أغانى هنه الأيام تسكاد تحمل السماع 
حملا نقيلا » وتكاد مجم ل الاهتزاز اليه نوعاً من الصتاعة الشكلفة. 
ولا شاك أنه قد آن لمر أن يكون لها مسرح ثابت للأورا يحول 
عليه كبار الفتين من الجنسين وعدهم فيه بالوحى والروح شعراء 
مصر المرزون. 

والحق أن موت السرح الفنانى هو الذى أمات الرواءة 
الثشعرية؛وهامى آبة ندل على استعداد شعرائنا للتأليف والابداع اذا 
وجد من يغرد بقوطم 'ويصدح بشعرثم . 

وهاهو الأستاز راى يترك القطمات حيئاً لبتامر لاملا أنه 
يستطيع إذا وجد من السرح حاجة أليه أن يخلق قصة شعرية 
رائعة . فان بين ابدينا اليوم قطمبة فا غرام الشعراء » تجمع بين 
ما اعتاده الناس من.عدوية شعر راى وما يتطلبه ارج الثتائى 
من تصوير طيع وتأليف متسق . وقد جعلبا الشاعن مسلا وابحدا 


للاديب عبد ازحن زى 
ملازم أول بالأشغال المسكرية 


هاهوا مؤلف بريد ازيةولشيثا فيعرب ف قوله . ان كثيرا 
ف نسمع من الأقوال لايعدو ان يكون صوت أنين غير معرب » 
دقرت نشرة لابتبين السامع منها إلا صبيحة تدوى فى الفضادء 
ولكن مؤلف « القاهرة 4 اراد ان يصف القاهية فرسم خطة 
ثم اننذهاء وعرض على الناسكتابا يستطبع أنيةو للم اذيقرأوه . 

يدأ بوصف فسطاط عمرو؛ ثم عسكر بنى العباس ثم قطائع 
ابن طولون ثم القاعرة الممزية:ثم ماطراً علمها من الزيادة فىايامالسول 
التركية التعاتبة » ثم أردف ذلك بوصف مختصر عن القريزى لا 
كأن فى ايامه من خطط القاهية » واوضح ذلك كله بخرائط دقيقة 
واثتمة. 

ففكرة الكتاب فكرة عللية يدبعة يشكر للؤلف عليها 
شُكرا عظها 0 

قير أنه ل وفق فانفاذ الخطةءكا نظنهرسمبا لنفسه » فان كتالا 
يصف القاهة ينبنى أن يغلب عليه الوصف لما فى القاهمة ؛ وما 
أكثر مافها من :غافات المصور التماقبة ! غير انه قنم بأن يغلب 
ع ىكتابه ذكر ناريخ القاعرة ونطور عمرانها . فالكتاب أجدر 
أن يعد كتاب ناريخ مو القاهرة لااكتاب وصف الما . ؤلستا 


بسبيل الْمّاسالاسبابالتى دعت الؤلف الى ذلك» غير ائنا رجو 


ونثلنه قد قصد ال ذلك قصداً . فها نظنه إلاعارساً على أسماب 
الثناء بضاعة جديدة لله يستطيع أن برقهم فى ترك البسائط 
والطموح الى آفاق أعلى وأ كثر موا . 

وإن دا إنا فمل ذلك فانا برجى منه أن يلتى الى الآدب 


.لآنة الكاملة : بالقممة الشعرية الطريفة : بما هو جدر به . 


١... 


ازسالة 


روائع من قصص الغرب 
ترجة الأستا ذكامل كيلاق 

أذ كرأتىمنذ ستوات فس » كتت أنحدثمم صديق حول 
رسالة الثفران البى هنسها الاستاذ كام ل كيلانى » تقد كنت أفرأ 
ارسالة مم السديق قراءة الدرس والتحليل » ذما أن فرغنا من 
تلاوتها » قلت لصاح : والله ان الاستاذ كيلانى ليستحق منا 
الّكر لا صادقنا فى هذه الرسالة من لذة وجال . قال بل ان أنا 
الملا لأجدر مته يذلك الثناء » أما الاستا د كيلانى فاذا قدم الينا 
ألا أن تناول رسالة أى الملاء » ذف منها شيئا وأثيت شيئا ؛ 
قلت إن رسالة أبى الملاء لبثت مطمورة بين أ كداس الكتب 
ليحر علبها ألا صذوة الخاسة وهم قليلون . أما وقد هذا الأستاذ 
كيلانى » وشئب أطرافها النابية » وازال ما يمترض سبيلها من 
عثرات ؛ قد بأنت مصدة ميسرة للكثرة الثالية من القراء » 
تتداوها أبدى الطبقة الوسعلى من للتأديين» بعد أت كانت 
ارستقراطية مقصورة على طبقة الأثراف : واذن فن الاسران 
فى الفين وانكار اليل ألا نمترف ذلك الجهود - وأشبامه - 
الذى مهىء لاقراء مالم م يكن لمم اليه من سبيل 

واذاكانت التجارة فى عالم الاقتصاد دعامة قورة يركز علها 
البناء الاقتسادى بأسره » ومى ليست اثتاجا فى ذانها ؛ انما هى 
. وساطة بين النتج وللستبلك» تيم الكفر بقيمة الوساطة الأدرية 
بين الكاتب والقارىء ا بأ كثر ماتسيل 
يه الأفلام فى انحاء الأرض الافى دائرة ضيقة وحيز محدود . ران 
:صم هاا القرل بصفة عأمة » فهو أشد صدةا وأتبت يقيتا بإلنسبة 
المممصرء لأنها اليوم فعصرترجة أ كثر منمعصرتأليف»ةالترج 
٠‏ الذى يقدم إلى قراء المربية صور! من 


أدب الغرب »ء اها يدى 


الاول القوى - الى ان يكبل هذا البحث الطريف فيجملنا ترى 
تميزات كل عصر وغلفا تكل ذور من ادوار مو القاهرة حى 
يصبح ذكر القصة التاريخية ناويا فى ظهر الصورة بدل أن يكن 
"كا هو الآن ابرز ثىء فها . د10 


أن يدفق فى مستقبل أيامه - واغلب الظن أنه لازال فى كباءه ‏ ١ا‏ 
5 مقايل تقط ٠١‏ مللمات طوابع 
0 اللفارج أكتب يدم عد 2 الجوهرى مدر مدارس 3 
الراسلات مر ١‏ شارع ستجر السرورى أمام سينا[ 
3 مصر شارع فاروق مو ١‏ 


١ فس‎ 


الهم ددا بيضاء ‏ لأنه يقدم الهم عَذَاء صالفاماكانوا ليوفقوا اليه 
إولا ما بذل من مود 

قول ذلك عناسبة #وعة القصصن الى عرسها الاستاذ 
كام ل كيلاتى . . فعى من روائم الأب الغربى حقا , قد وفق ى 
اختيارها وتعريها إلىحد بعيد . وحسبك أن تع أنها طائقة من 
قصصس بوكاتشو » وذولتير ودشروم وسرقاةس» وفأويير » 
وسويفت » وروسو وغير هؤلاء من 3 مة الأدب فى الغرب 

ولسنئا نك فى أن القصة القوية الرائعة الى محلل النفْسْ 
الانساتية فى أعمافها » ونحرج سرها الدذين من مكنته » تتطع 
حت أبصارنا ما استتر فى أحناتها جى نلمس مواضع النقص بإرزة 
وانحة » لهى من أذمل الادواء للا يئتاب جيلنا من أمراض شلقية 
تكاد هن كيانتا من أساسه . والى ندعو الى تضافر الأتلام جيما 
فى درء خطرها الداتم . 

فبذهالجموعة القيمة وعاء اجتمعتفيه جوع ةتلفة من طباع 
الانسان ؛ وتلمح فى نتاياها مثلا عليا تؤثر فى نفس القارىء من 
حيث درى ولا بدرى . ولا بد أن نذكر - ونحن بصدد هذا 
الكتاب- جودة الطيع والورق ؛ وجال التنسي قوسلامةالذوق ‏ 


دروس إالبريد بواسطة أسائذة اختصاصيين على أحدث ا 


ل الطرق امتبمة فى الدارس والجاسات ألثربية . الحصول عل 3 
ل الشهادة الابتدائية أر الكناءة أو البكاثور) . دراسة اللنات ١‏ 
الأجنبية . التخصص ف الصحانة والشعر والزجل ونن فا 
ا الرولات . الرسم 3 


والكاريكاتور . القانون . الثقافة العامة . 


التجارة ومساك الدفاتر . الرراعة وفلاحة البساتين , الهندسة |3 
اليكاتيكية والكبريائية وزعندسة البناء . والمتدسة الصحية . 


والساحة . والطرق والكبارى. . السكك الحديدية . الباديات. 3 
| .ولثقاولات . التنظيم . الناجم ٠‏ الراديو . التليقون . النلئراف ١‏ 
التحارة . الحدادة . السيارات الغ .. . 3 


كتاب طريقة التجاج . فى 8١‏ صفحة يرسل دون أى و 


إوسته . قسيمة مجاوبة فى 5 


0003 ازسالة 


. مسلبو السودان الغرى 
كن 

بالسلطان حسب الأوامس اللطائية تيأنى خشية تقبيل الأرض 
للسلطان ويقول حقت للحج لا لغيره . 

اما صار إلى الحضرة السلطانية قيل له قبل الأرض تتوققف 
وأبى إباء ظاهس] وقال كيف رز هذا ؟ تآس اليه رج لكان فى 
جانبه كلاما » تقال أنا أسجد لله الذى خلقى وقطرقى ثم سجد . 
وتقدم الى السلطان نتقام له بعض الفيام'وأجله الى جاته . 
وتحدنا طويلا , 

ومقصدنا من هذا الكلام فى اروابة الآنية عن صبح 
.الاعثى : 

قال فى مسالك الأبصار قال أبن أمير حاجب سألته عن سبب 
أتتقال الك اليه فقال ان الذى قبلى كان يظن أن البحر الحيط 
له غانة درك شْهز مائتى سفينة » وشحنها بارجال والأزواد الى 
تكفهم سنين ؛ وأص من فها ألا برجموا حتى ينوا نهابته أو 
تنفد أزوادثم . فتابوا مدة طويلة ثم عاد منهم سقينة واحدة ؛ 
وحفر مقدمها فسأله عن أمرثم قال سارت السفن زماناً طويلا 
حى عرض لما فى البحر فى وسط اللحة واد. له جرية عظيمة 
فايتلم تلك الرا كب » وكنت آخر القوم فرجعت يسفيتى . فلم 
يصدقه طهر أل سفينة : ألفاً نلرجال وألنا للأزواد . واستخلفنى 
بوسافر بنفسه ليمل حقيقة ذلك . قسكان آخر العهد بهوعنممهةام 

ها رأ الؤرخين والجئراقنين فى هذه الرواية المجيبة ؟ 

قد قرأنا فى الحرائد قبل سنة أو سنتين أن بعض الباحثين 
صادف فى أسريكا المنوبية قبائل تشبه أن تُكون عربية مسلة ‏ 
فهل بلغ ملك السودان التربنى وأسحابه أمريكا فى القرن الثامن:.. 
المجرى واتقعامت الطريق ينهم وبين أفريقية نأقاموا هناك ؟ أوماذ! ؟ 

لغ مسعادة شيخ المروية الملامة أحمد رُى بلشا يدلى برأبه 
هذه للعثلة . 0 


عبر الرهاي عزام 


( قية للنشور على صفحة ٠١٠‏ ) 

الى قانون طبيدى عام “فدهب يينى التسلرة فى جاريه العملية الضوئية 
حي قدر له أن يمل الى 1 كتشاف لايل فى خطورهه عن قانون 
الجذب المام » ولكته هذه امرة وأنكان قد أتم 1 كتشافه قانه 
اناه عن العالم خالفته للاراء الأخوذ مها فى وقته 

كشفه عن طبيعة الضوء الابدض : عند ماوجه +اليليو اول 
تلسكوب صتعه الى الماء أطاه ملشاهده من حجائب غير منتظرة. 
عن انيمي بكو نالصورة مسو ةأوأنضوءمامشوه؛ وهوماتلاحظه 
ف امناظيرغير الدقيقة الصنم من تعدد الألوان . ولكنهحاول يمد 
قليل لن يمرف سبب هذا النشوه وطريقة تلافيه ؛ وكان اللنون ” 
ان السبب فى ذلك واجع كله الى لاتمرة «الزيغ الكرى4 ؛ ومى 
أن الأشعة الآتية من الم البعيد عند عرورها فى عنسة 
التاسكوب تتكش ولكن لاتتجمع كلها فى البرة . وقد دقع 
نيوئن حبه للسماء اللمحاولة معرقة سبب هذا التشوء الاولى الصور 
تقاده ذلك الى معرفة أن شوء الشمس الابيضٌ يتركب فى الواقم 
من عدة الوان تبتدىء بالاحمر وتنتعى بالبنفسجى ومى ما تسمى 
يألوان الطيف » وذلك بن امس الضوء الاسض فى منشور ثلاى 
من اجاج . وبذلك عرف ان عيب التلسكوب ذى العدسة راجع 
الى تفرق الضوه الابيض الذى مر فى العدسة فيسبب ما يسمي 
« يريغ اللوق 4 . أذلك حاول أن يصنع تلسكوبا آخر لايستخدم 
فيهعدسة لامة للاشعة » ب ليستخدم عيأة مقعرةتل الاشعة اية . 
وقد نمم ذلك ولايزال احد تلسكويانه محمنوظانى الجميةاللكية 
بلندن . وتستخدم الآن للرأة القمرة بدلامن العدسات فى صثم 
أكبر تلسكويات العالم ٠‏ فتلسكوب مرصد « مونت ويلسون 4 
له مرآة يلخ قطرها ٠٠١‏ نوصة ويصتع الآن تلسكوب آخر قظر 
عن أنه 5٠5‏ لوصة 

' نتقضت سننا العزلة الاجبارية ويل نيوئن اللمامسةوالعشرين 
وحان له أن يءود ممتلىء الرأس بكل الآراء الخطيرة التى وصل اليها 
إلى كامبروج حيث الكتب الحبوية والاجهزة الطاوبة لاجراء 
التحارب ؛ وست ركد الآن لنتم تارجم حانه فى مقال قادم 


مصسطفى كرد مافظ 


